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كورونـا خـرب عليـكِ السـفر؟ 
الخبـز  علينـا  خلـص  نحنـا 
بهـذا  دنيـا!"،  والسـكر.. 
علقّـت إحـدى الفتيـات داخـل 
في  منشـور  عـى  سـوريا 
إحـدى المجموعـات المخصصـة 
بـوك"  "فيـس  عـر  للنسـاء 
عـدم  مـن  صاحبتـه  تشـكو 
بسـبب  السـفر  عـى  قدرتهـا 
"كورونـا  فـروس  انتشـار 
 .)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 

)نتحفـظ  الفتاتـان  تعيـش 
لاعتبارات  اسـميهما  نـر  عى 
في  المجموعـة(  خصوصيـة 
افتراضيـًا،  واحـدة  غرفـة 
حياتهـا  منهـما  لـكلّ  لكـن 
المختلفـة في الواقـع، وظرفهـا 
والاجتماعـي،  الاقتصـادي 
تبعًـا  وهمومهـا  واهتماماتهـا، 

المختلفـن. لظرفيهـما 
المجموعـة التـي تتفاعـل فيهـا 
الفتاتـان، تضم مئـات أخريات 

وخارجهـا،  سـوريا  داخـل 
وتقـوم عى عرض المشـتركات 
حياتهـن،  وأنمـاط  ملابسـهن 
أخريـات،  معلقّـات  بانتظـار 
بوضـع  إعجابهـن  يبديـن 
وإشـارات  الحمـراء  القلـوب 
حقيقـة  أن  رغـم  "أعجبنـي"، 
التفاعـل قـد لا تكـون كذلـك.

لتتبـع  سـعت  بلـدي  عنـب 
أنمـاط  اسـتعراض  ظاهـرة 
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عنب بلدي - ناصح المنلا

يسـعى القائـد العـام لـ"هيئـة تحريـر 
الجـولاني"، إلى  الشـام"، "أبـو محمـد 
تحصيـل مكاسـب ونفـوذ بالتـوازي مع 
السـوري، خاصـة  الملـف  التحـولات في 
عـى  الـتركي  الـروسي-  الاتفـاق  بعـد 
وقـف إطـلاق النـار في إدلـب، في 5 من 

المـاضي.  آذار 
وتطـرح اعتقالات "تحرير الشـام" لقادة 
الفصائـل الرافضة للتفاهمات السياسـية، 
لـ"الجـولاني"،  حلفـاء  بينهـم  ومـن 
كثـراً مـن الأسـئلة، وتشـر إلى محاولة 
احتـكار وتوظيـف ملـف "الجهاديـن" 

في سـوريا. 
السـوري  الشـأن  في  الباحـث  ويـرى 
عبـاس شريفة أن الوسـائل التـي اتبعها 
خصومـه  اقتـلاع  في  "الجـولاني"، 
بالسـلطة،  للتفـرد  لمنافسـيه  وإزاحتـه 

ومتنوعـة.  عديـدة 
 

مبررات قتال فصائل "الجيش الحر" 
بـدأ "الجـولاني" قتاله لفصائـل "الجيش 
الحـر" في وقـت مبكـر مـن عمـر العمل 
العسكري في سـوريا، معتمدًا عى الحشد 
الأيديولوجـي لجنـوده ضدهم، مـرراً ذلك 
بأنهـم "كفـار ويتعاملـون مع الغـرب ولا 
يطبقون الريعـة"، وهذا الخطـاب "كان 
الجـولاني"،  رجـال  مـن  الغـلاة  يقـوده 

بحسـب الباحـث عبـاس شريفة. 
كان قـادة "تحريـر الشـام"، التـي بدأت 
بمسـمى "جبهة النصرة" كفـرع لتنظيم 
مـع  ارتباطهـا  فكـت  ثـم  "القاعـدة" 
التنظيـم وغرت مسـماها، يعترون قادة 
ومقاتـي "الجيـش الحـر" مجموعة من 
اللصـوص والمفسـدين وقطـاع الطـرق، 
ممارسـات  عـى  التركيـز  خـلال  مـن 
جزئيـة وتضخيمهـا، وهـذا الخطاب كان 
جاذبـًا للحاضنة الشـعبية، التي ترى في 
"النـصرة" قوة تحقـق العدالـة وتقضي 

المفسـدين.  عى 
قدمهـا  التـي  السياسـية  المـررات  أمـا 

"الجـولاني" للنخـب المثقفـة والمشـايخ، 
بالقـوة(  )الإجبـار  "التغلـب"  أن  فهـي 
يعـد الوسـيلة الوحيـدة لجمـع الفصائل 
بعـد فشـل المبـادرات بتوحيـد الفصائل 
في كيان واحـد، وأن قتال هـذه الفصائل 
لتوحيدهـا بالقوة، هو مصلحـة للمناطق 
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام لتعزيـز 

صمودهـا وتوحيـد قوتهـا.
حتـى  سـابقًا  “النـصرة”  ولادة  ومنـذ 
حزيـران الماضي، قضـت “الهيئـة” عى 
وهـي  المقاتلـة،  الفصائـل  مـن  العديـد 
"جبهـة ثـوار سـوريا"، و"جبهـة حـق 
و"لـواء  ثبـات"،  و"جبهـة  المقاتلـة"، 
أبـو العلمـن"، و"اللـواء السـابع قـوات 
و"الفرقـة  حـزم"،  و”حركـة  خاصـة"، 
30"، و"جيـش المجاهديـن"، و"تجمـع 
الشـام"،  ثـوار  و"كتائـب  فاسـتقم"، 
أحـرار  "حركـة  تحجيـم  إلى  إضافـة 

الشـام".

رفاق الأمس.. أعداء اليوم
مختلفًـا  خطابـًا  "الجـولاني"  اسـتعمل 
إلى  تنتمـي  التـي  الفصائـل  قتـال  في 
نفس المدرسـة "الجهاديـة"، أمثال "جند 
الأقـى" و"حراس الديـن"، إذ "اتهمهم 
عـن  والخـروج  الصـف،  وشـق  بالغلـو 
والسـلم،  الحـرب  في  الموحـد  القـرار 
الأمنيـة،  الحالـة  بضبـط  والإخـلال 

بهـم".  الخاصـة  الحواجـز  بنصبهـم 
مـن  عنـاصر  بضـم  أيضًـا  واتهمهـم 
"تحرير الشـام" لم يرئـوا ذممهم المالية 
أمـام "الهيئـة"، واحتج بأنـه يمنع تعدد 

العمليات.  غـرف 
مطلـع  في  اعتقلـت،  “الهيئـة"  وكانـت 
حزيـران الماضي، القياديـن في "حراس 
الديـن" وغرفـة عمليات "فاثبتـوا"، "أبو 
صـلاح الأوزبـي" و"أبو مالـك التي"، 
بـن  اشـتباكات  ذلـك  إثـر  واندلعـت 

و"الهيئـة". الفصيـل 
إلى  الذاكـرة  المواجهـات  هـذه  وتعيـد 
في  وإدلـب،  حـماة  ريفـي  في  معـارك 
تحريـر  "هيئـة  بـن   ،2017 شـباط 

إذ  الأقـى"،  "جنـد  وتنظيـم  الشـام" 
إلى  التوصـل  الشـام"  "تحريـر  أعلنـت 
يقـضي  الأقـى"  "جنـد  مـع  اتفـاق 

الرقـة.  إلى  بخروجـه 
لكـن "الجـولاني" لـن يواجـه صعوبـة 
في حسـم معركتـه ضد "حـراس الدين" 
"جنـد  ضـد  معركتـه  صعوبـة  تـوازي 
الأقـى"، فالفـارق كبـر بـن "حراس 
وسـلاحه  المحـدود،  بعـدده  الديـن" 
الضعيـف،  الأمنـي  وجهـازه  الخفيـف، 
وعقيدتـه التـي لا تقوم عى فتـح معركة 
مـع الفصائـل، وبـن "جنـد الأقـى" 
بعـدده الكبـر، وعقيدتـه "الداعشـية"، 
العمـل  في  وقوتـه  الثقيـل،  وسـلاحه 
"تحريـر  لصفـوف  واختراقـه  الأمنـي، 

الشـام"، وفـق رؤيـة شريفـة. 
 

المنهج والخطاب.. من الجهادي 
العالمي إلى الثوري المحلي 

مـرّ منهـج وخطـاب الرجـل الأربعينـي 
فكانـت  عديـدة،  بتحـولات  )الجـولاني( 

المرحلـة الأولى مـن التحـول بالقطيعـة 
مـع "القاعـدة" تنظيـمًا، مـع البقاء عى 
خطابـًا،  الجهاديـة"  "السـلفية  منهـج 
وهـذه المرحلـة كانـت في فـترة إعـلان 
تنظيـم مـا يسـمى "فتـح الشـام" بـدلًا 
مـن "جبهة النـصرة"، في 28 من كانون 

.2016 الثـاني عـام 
التحـول  مـن  الثانيـة  المرحلـة  وكانـت 
بالقطيعـة  شريفـة،  بحسـب  الخطـابي 
الكاملـة مع "القاعدة"، تنظيـمًا ومنهجًا، 
وهـي الفـترة التـي شُـكلت فيهـا "هيئة 
كانـون  مـن   28 في  الشـام"،  تحريـر 
الثـاني عام 2017، وضمت في تشـكيلها 
كثـراً من الكتائـب والفصائل المحسـوبة 

الحر".  عـى فصائـل "الجيـش 
وظهـرت هـذه القطيعـة بشـكل واضح، 
بموقـف هـو الأول مـن نوعـه لمواجهـة 
علنيـة مـع قيـادة التنظيـم، حـن اتهـم 
الشـام”  تحريـر  “هيئـة  في  القيـادي 
مظهـر الويـس، المعـروف بـ”أبـو عبـد 
الرحمـن”، والرعـي العام عبـد الرحيم 

عطـون، المعـروف بــ ”أبـو عبـد اللـه 
لتنظيـم  العامـة  القيـادة  الشـامي”، 
في  فرعـه  روايـة  بتبنـي  “القاعـدة” 
الديـن"،  "حـراس  تنظيـم  أي  سـوريا، 
خـلال الاشـتباكات الأخرة بـن الطرفن 

إدلـب. محافظـة  في 
للتفاهـمات  والرضـوخ  الخضـوع  وكان 
الدوليـة والإقليميـة هـما سـمة المرحلـة 
منهـج  في  التحـول  مـن  الثالثـة 
"الجـولاني"، وهـي المرحلة التـي بدأت 
مع إدخـال الجيـش الـتركي في ترين 
الأول مـن عـام 2017، والتخلـص مـن 
"الهيئـة"،  داخـل  المتشـددة  الأصـوات 
و"أبـو  المـصري"  شـعيب  "أبـو  مثـل 
اليقظان المـصري" و"أبو العبد أشـداء" 

شريفـة.  بحسـب  وغرهـم، 
وظهـر ذلك بعد رفـض "أبـو اليقظان" 
الإعلاميـة  التنظيـم  بضوابـط  الالتـزام 
ومجلسـها  القيـادة  تضعهـا  التـي 
الرعـي، فكانـت إدانته وإنـذاره ابتداء، 

انتهـاء. واسـتقالته 

رجل في الأخبار.. 
الجولاني إذ يقتلع 
خصومه وحلفاءه

 القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني" )الجزيرة(

عنب بلدي - خاص 

منـذ دخول قانـون "قيصر" حيـز التنفيذ، 
في حزيران الماضي، وبـدء الولايات المتحدة 
الأمريكيـة بفـرض عقوبـات أمريكية عى 
شركات وشـخصيات سـورية، في مقدمتها 
الأسـد،  السـوري، بشـار  النظـام  رئيـس 
ومـا رافـق ذلـك مـن تهديـدات ورسـائل 
أمريكية عـى تضييق الخناق عـى النظام 
وداعميـه، روسـيا وإيـران، بـدأت روسـيا 
بإرسـال مـؤشرات تظهر رغبتهـا بالحوار 

مـن أجـل التوصـل إلى حل سـياسي.
هـذه المـؤشرات تـدل عليهـا تصريحـات 
إلى  المناسـبات،  مختلـف  في  مسـؤولن 
مـع  روسـيا  أجرتهـا  لقـاءات  جانـب 
شـخصيات معارضـة سـورية، عـى مدى 
اسـتعجالها  يظهـر  مـا  الماضيـة،  الأيـام 

حـل. إلى  بالتوصـل 

بوتين يمهد للحل
الـدول  الثلاثيـة لزعـماء  القمـة  وخـلال 
الضامنـة، التركي، رجب طيـب أردوغان، 
والـروسي، فلاديمـر بوتـن، والإيراني، 
حسـن روحاني، عـر تقنيـة الفيديو، في 

1 من تمـوز الحـالي، أكد بوتـن الحاجة 
إلى تنشـيط الحـوار الشـامل السـوري- 
السـوري ضمن "اللجنة الدسـتورية" في 

جنيـف ودعـم هـذه العملية.
دعـم  يجـب  فإنـه  بوتـن،  وبحسـب 
المشـاركن لبدء الحوار المباشر، والتحضر 
نمهـد  "نحـن  قائـلًا،  الدولـة،  لهيكليـة 
الأوضاع لحل الأزمة السـورية دبلوماسـيًا 

وسياسـيًا بمسـاعدة الأمـم المتحـدة".
وجـدد البيـان الختامـي للقمـة الثلاثيـة 
التأكيـد عـى أنـه "لا يمكـن حـل الصراع 
السـوري إلا من خـلال العملية السياسـية 
التي يقودها ويملكها السـوريون وتيسرها 
الأمـم المتحـدة، وفقًا لقـرار مجلـس الأمن 

التابـع للأمم المتحـدة رقـم 2254".
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
الحـل  إن  لافـروف،  سـرغي  الـروسي، 
الوحيـد في سـوريا يجـب أن يكـون وفق 
مجلـس  عـن  الصـادر   ،2254 القـرار 
الأمـن الـدولي، من خـلال حوار سـوري- 
سـوري دون تدخـلات أجنبية، في إشـارة 
إلى اجتـماع "اللجنـة الدسـتورية" التـي 
تنطلق الجولـة الثالثة منهـا في آب المقبل، 
بحسـب مـا أعلنـه مبعـوث الأمـم المتحدة 

إلى سـوريا، غـر بيدرسـون.
وجـاءت الرغبة الروسـية بعـد تصريحات 
خـلال  روسـيا،  إلى  وُجهـت  أمريكيـة 
الشـهرين الماضيـن، مـن قبل مسـؤولن 
إلى  الأمريـي  والمبعـوث  الخارجيـة،  في 
سـوريا، جيمس جيفري، الـذي أكد أهمية 
دور روسـيا، وأن السياسـة الأمريكيـة لا 

تقتـضي إبعـاد موسـكو من سـوريا.
نائـب  مـع  مباحثـات  جيفـري  وأجـرى 
سـرجي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
سياسـية”  “تسـوية  حـول  فرشـينن، 
للخارجيـة  بيـان  بحسـب  سـوريا،  في 
الأمريكيـة، في 11 مـن حزيـران الماضي، 
وأوضحـت الخارجيـة أن “جيفري ناقش 
مع فرشـينن العملية السياسـية لتسوية 
مـع  يتـماشى  بمـا  السـوري،  الـصراع 
قـرار مجلس الأمـن الدولي رقـم 2254، 
الذي يحقق سـيادة سـوريا واسـتقلالها 

أراضيهـا”. وسـلامة 
قبـل  مـن  تصريـح  بعـد  اللقـاء  وجـاء 
موسـكو  اسـتعداد  حـول  فرشـينن 
للحـوار مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية 
أن  إلا  أرادت ذلـك”،  بشـأن سـوريا “إذا 
مخرجـات الاجتماع بقيت خلـف الأبواب.

اجتماعات مع أطياف المعارضة
وتزامنـت التصريحات الروسـية مع الدعوة 
الوطنـي، وتمثيـل  الوحـدة  إلى "مؤتمـر 
جميـع المجموعـات السـورية"، مـن أجـل 
صياغـة "عقـد اجتماعي جديد"، بحسـب 

مـا ذكرتـه صحيفـة "الرق الأوسـط".
وقالت الصحيفـة إن "البعثة الدبلوماسـية 
المتحـدة في جنيـف  الأمـم  إلى  الروسـية 
التقت "شـخصيات علوية في المهجر"، في 
15 مـن حزيـران الماضي، وبحسـب وثيقة 
صادرة عن الاجتماع، فإن "روسـيا ليسـت 
مشـاركة في سـوريا لدعم أفـراد أو للعمل 
كقـوة احتـلال، وسـتكون دائمة مسـتعدة 
في  الانخـراط  مـن  السـورين  لتمكـن 
محادثات سياسـية لمناقشـة مسـتقبلهم".

وتزامـن ذلـك مـع تكليـف بوتـن لنائـب 
ميخائيـل  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
بوغدانوف، بزيـارة الدوحة ولقـاء الرئيس 
السـوري  الوطنـي  لـ"الائتـلاف  السـابق 
المعـارض"، معـاذ الخطيـب، بحسـب مـا 

الروسـية. الخارجيـة  أعلنتـه 
وقالـت الخارجيـة في بيـان لهـا، في 23 
مـن حزيران المـاضي، إن الطرفـن "تبادلا 
حـول  النظـر  وجهـات  مفصـل  بشـكل 

مؤشرات روسية 
على "رغبة" 

بحوار سياسي 
في سوريا
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طفل وطفلة في مخيم الأزرق التابع لمدينة الباب بريف حلب- 25 من آذار 2020 )عنب بلدي(المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين )تعديل عنب بلدي(

 عوامل تماسك "الجولاني" 
أدرك "الجـولاني" أن تفرده بالسـلطة لن يحصل 
إلا بعـد قبـول الـدول المؤثـرة بـه، وتحولـه إلى 
شريك لهـم في إرسـاء الاسـتقرار، ولـن يتُعامل 
معـه دوليـًا إلا إذا رفُـع مـن قائمـة التصنيـف 

الـدولي للإرهـاب، بحسـب شريفـة.
ونفـذ "الجـولاني" خطـوات عديـدة في سـبيل 
إلى  مدنيـة  بحكومـة  دفـع  إذ  معتـدل،  ظهـور 
الواجهـة )حكومـة الإنقـاذ(، ورفع علـم الثورة، 
وفـك الارتباط بتنظيـم "القاعـدة"، وتخلص من 

كل القيـادات المحسـوبة عـى التنظيـم.
كـما حـارب التنظيـمات المصنفـة عـى قوائـم 
"حـراس  و  الأقـى"  "جنـد  مثـل  الإرهـاب، 
الديـن"، وهما فصيـلان كانا حليفـن لـ"تحرير 
الشـام" ورأس حربـة في قتـال فصائل "الجيش 

. " لحر ا
ودخـل في التفاهـمات الدولية وطبّـق مخرجات 
الـتركي  الجيـش  بدخـول  وسـمح  "أسـتانة"، 

أرتاله.  وحمـى 
وزاد "الجـولاني"، وهـو طالـب سـابق في كلية 
الإعـلام بجامعـة دمشـق قبـل عـام2003 ، من 

تواصلـه مـع وسـائل الإعـلام المحليـة والعالمية، 
وعمـد إلى تصديـر خطـاب جديـد يتبنـى فيـه 
الثـورة السـورية، ويبتعـد عن خطاب "السـلفية 
المحـي"  "الجهـاد  عـى  ويؤكـد  الجهاديـة"، 

فقط.  النظـام  ومقاومـة 
والآن، بحسـب شريفـة، "تحرير الشـام" تنظيم 
براغـماتي مصلحي لا يحتـاج إلى موازنة خطابه 
مـع العنـاصر "المتشـددين" في صفوفـه، إذ لم 

يعد لهـم تأثـر يذكر. 
وحقـق "الجولاني" كثـراً من المكاسـب من هذا 
التحـول، فـما زال يسـيطر عى إدلـب، كما جنب 
تنظيمه حربـًا دولية، وأصبـح المبعوث الأمريي 
إلى سـوريا، جميـس جيفـري، يثني عى سـلوك 

"تحرير الشـام".
صرح  المـاضي،  الثـاني  كانـون  أواخـر  وفي 
جيفـري أن “تحريـر الشـام تركـز عـى قتـال 
عـى  تهديـدًا  لهـا  يشـهد  ولم  النظـام،  قـوات 
المسـتوى الـدولي”، وقـال في مؤتمـر صحفي، 
أنهـا  نفسـها  عـن  تعـرفّ  الشـام  “تحريـر  إن 
تمثـل معارضـة وطنيـة تضـم مقاتلـن وليـس 
إرهابيـن، لكـن أمريـكا لم تقبل بهـذا التوصيف 

. ” بعد
واعتر الباحث في الشـأن العسـكري السـوري 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  أبازيـد،  أحمـد 
أنـه عـى الرغـم مـن تخـي "الجـولاني" عـن 
الشـعارات "الجهاديـة"، وفقـدان مصداقيتـه، 
ومزاودتـه عـى الفصائـل، وارتكابـه أكـر مما 
اتهـم الفصائل بـه وقاتلهم عى أساسـه، إلا أنه 

اسـتطاع أن يتماسـك ويصمـد. 
لتماسـك  الرئيـس  السـبب  أبازيـد  وعـزا 
"الجـولاني" في الداخـل إلى الـدور التنظيمـي 
لسـبب  يكـون  مـما  أكـر  القـوي  والقيـادي 
أيديولوجـي، إضافة إلى سـبب اقتصـادي يتمثل 
بسـيطرة "الجـولاني" عـى شـبكة اقتصاديـة 
المعابـر  إدارة  خـلال  مـن  إدلـب،  في  واسـعة 
وهـذا  المحروقـات،  وتجـارة  التهريـب  وطـرق 
يوفـر دخلًا كبـراً للفصيـل، هـذا دون الحديث 
الأخـرى،  الفصائـل  مسـتودعات  سـلب  عـن 
والخطـف الـذي تـرف عليـه مجموعـات من 

عليـه.  "الهيئـة" 
وأضـاف أبازيد أن ضعـف المنافسـن وتفرقهم 
كان سـبباً لتماسـك "الجـولاني"، فـكان ينفرد 
بـكل فصيل عـى حـدة، دون مؤازرة مـن بقية 

. ئل لفصا ا
مركـز  يـرى  "الجـولاني"  مسـتقبل  وحـول 
"عمران للدراسـات الاسـتراتيجية"، في دراسـة 
نرهـا، في 27 مـن حزيـران المـاضي، أنه عى 
الرغـم مـما يوحي بـه اسـتثمار "هيئـة تحرير 
والإداريـة،  "الجهاديـة"،  الملفـات  في  الشـام" 
وقـدرة،  قـوة  مـن  والاقتصاديـة  والأمنيـة، 
فإنـه وبالوقـت ذاتـه يعكـس في عمقـه حالة 
مـن التخبـط والضعـف، خاصـة أنـه يأتي في 
تمـت  لا  تكتيكيـة  تنظيميـة  تحـولات  سـياق 

ومراجعاتهـا. للأيديولوجيـا  صلـة  بـأي 
غـر  مسـتقبلية  رهانـات  سـياق  وضمـن 
مضمونـة النتائـج، ففـي الوقـت الـذي تحقق 
إلا  شـكليةّ،  مكاسـب  الشـام"  "تحريـر  فيـه 
بعـض  تفقـد  التحـولات  تلـك  وخـلال  أنهـا 

تدريجيـًا. أوراقهـا 

عنب بلدي - خاص

عـادت روسـيا مجـددًا للضغـط في قضية المسـاعدات 
الإنسـانية عر الحـدود، وذلك بالتزامن مـع التحذيرات 
الأمميـة مـن ازديـاد الاحتياجـات الإنسـانية اللازمـة 
لسـكان مناطق شـمال غربي سـوريا، خاصـة في ظل 
انتشـار فـروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19(. 

طلبهـا  عـن  الأمـن  مجلـس  أعضـاء  روسـيا  أبلغـت 
لعبـور  فقـط  واحـدة  حدوديـة  نقطـة  تخصيـص 
المسـاعدات الإنسـانية إلى سـوريا، بـدلًا مـن نقطتـن 
حاليًـا، حسـبما نقلـت وكالـة "فرانـس بـرس" عـن 
دبلومـاسي )لم تذكر اسـمه(، في 2 من تمـوز الحالي. 
وذكـر المصـدر الدبلومـاسي أن روسـيا تريـد نقطـة 
واحـدة لدخـول المسـاعدات ولمـدة سـتة أشـهر عـى 
الحـدود التركيـة، في حـن أكـد دبلومـاسي آخـر أن 
المسـاعدات عـر  آليـة  إيقـاف  روسـيا تحدثـت عـن 

معقـدة”. “المفاوضـات  أن  إلى  مشـراً  الحـدود، 
وتزامـن ذلك مـع تحذيرات الأمـم المتحدة التـي فصّلت 
غـربي  شـمال  مناطـق  في  الإنسـانية  الاحتياجـات 
سـوريا، بتقريـر لهـا في 26 مـن حزيـران المـاضي، 

قائلـة إنهـا وصلـت إلى مسـتويات غـر مسـبوقة.
ويسـكن في هـذه المناطق نحـو أربعة ملايـن و100 
ألـف شـخص، منهـم مليونـان و800 ألـف بحاجـة 
للمسـاعدات الإنسـانية، كـما يبلغ عـدد المهجرين قسًرا 
والنازحن في المخيمات العشـوائية والرسـمية مليونن 

ألف شـخص.  و700 
وأشـار تقرير الأمـم المتحـدة إلى أن %76 من مجموع 

سـكان تلك المناطق هـم من الأطفال والنسـاء. 
وبحسـب تقريـر فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، 
في 27 مـن نيسـان المـاضي، يوجـد في شـمال غربي 
التركيبـة  وتحتـوي  مخيـمًا،  و277  ألـف  سـوريا 
السـكانية عـى مـا مجموعـه 412 ألفًـا و679 مـن 
أصحـاب الحـالات الخاصة )أطفـال أيتـام، ذوو إعاقة، 

معيل(. بـلا  أرامـل 
لـ"منسـقو  الأرقـام  بهـذه  خـاص  )أنفوغـراف 

) " بة لاسـتجا ا
وهـذا ما دفـع نائب منسـق الشـؤون الإنسـانية التابع 
للأمـم المتحدة، مـارك كوتس، للتغريد عر حسـابه في 
"تويـتر"، في 3 مـن تمـوز الحـالي، قائـلًا إن "عملية 
الإغاثـة عـر الحـدود تعتـر شريانـًا حيويـًا لهـؤلاء 
النـاس، ولذلـك مـن المهـم للغايـة تمديد قـرار مجلس 

الأمن". 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  "مكتـب  وذكـر 
الإنسـانية" )أوتشـا( أن خطـة الاسـتجابة الإنسـانية 
في سـوريا تحتـاج إلى ثلاثـة مليـارات و800 مليـون 
دولار، بمـا فيهـا 380 مليـون دولار للاسـتجابة مـن 
أجـل فـروس “كورونـا”، الذي سـجلت سـوريا حتى 
إعـداد التقرير 338 إصابة به، شُـفي منهـا 123 حالة 

وتـوفي عـرة أشـخاص.
ومُوّلـت هذه الاحتياجات بنسـبة بلغت فقـط 30.3%، 

ويحتـاج النازحون في المخيـمات العشـوائية والمنظمة 
إلى 25 مليـون دولار، جُمـع منها مليونـان و200 ألف 

دولار فقـط، مـا نسـبته %9 من المجمـوع الإجمالي. 
ورافق ذلـك ارتفاع بأسـعار المـواد الغذائية الأساسـية 
بنسـبة كبرة بلغت %209 وسـطيًا، مقارنـة بحزيران 
2019، ووصـل معـدل الفقـر في سـوريا إلى 90%، 
تلـك  لتغطيـة  اللازمـة  المسـاعدات  قيمـة  وبلغـت 
الاحتياجـات مليـارًا و100 مليـون دولار، جُمـع منهـا 
314 مليونـًا و800 ألـف دولار، مـا نسـبته %28 من 

المطلوب. الإجـمالي 
وكان مجلـس الأمـن أقر القرار رقـم 2165 في 2014، 
الذي نـص عـى إدخـال المسـاعدات دون تفويض من 
جانـب دمشـق لمدة عـام واحـد، قبـل أن يبـدأ تجديده 

عام. كل  في 
وكانت المسـاعدات تدخل مـن أربعة معابـر هي: “باب 
السـلامة” و”بـاب الهـوى” عـن طريق تركيـا، ومعر 
“اليعربيـة” عـن طريق العـراق، ومعـر “الرمثا” عن 

الأردن. طريق 
لكـن في 10 مـن كانـون الثاني المـاضي، قلصّ مجلس 
اثنـن هـما “بـاب  المعابـر إلى  الـدولي عـدد  الأمـن 
السـلامة” و”بـاب الهـوى”، ولمدة سـتة أشـهر فقط، 
وهـو ما يتوافـق مع الطلـب الروسي، بانتظـار الاتفاق 

عـى قـرار جديـد، في 10 مـن تمـوز الحالي.
وتقول روسـيا، التي تسـتخدم حـق النقـض )الفيتو( 
لمنـع تجديد قـرار المسـاعدات دون موافقتهـا، إن مرور 

المسـاعدات عـر الحدود يخرق “السـيادة السـورية".
الأيـام  إنسـانية وإغاثيـة، خـلال  وطالبـت منظـمات 
الماضيـة، بتجديـد آليـة إيصـال المسـاعدات الإنسـانية 

العابـرة للحـدود إلى سـوريا.
وقالـت منظمـة “هيومـن رايتـس ووتـش” في تقرير  
بسرعـة  التحـرك  الأمـن  مجلـس  “عـى  إن  سـابق، 
للسـماح مجـددًا بإدخـال مـواد الإغاثة الإنسـانية عر 
معـر اليعربية إلى شـمال شرقـي سـوريا، إلى جانب 
شـمال  إلى  يؤديـان  تركيـا  مـع  حدوديـن  معريـن 

غـربي سـوريا”.
ونبّهـت إلى أن “عـدم القيـام بذلـك، سـيفاقم الأزمـة 
الإنسـانية في سـوريا في ظـل النقـص الحـاد بالمواد 
الطبيـة وغرهـا”، مـا قـد يزيد مـن انتشـار فروس 

“كورونـا”.
الحـدود  ولا يعنـي توقـف المسـاعدات الأمميـة عـر 
توقـف عمل المنظـمات الإغاثيـة، ولا انتهاء المسـاعدات 
الواصلـة إلى المحتاجـن، إذ يرتبـط القرار بمؤسسـات 

الأمـم المتحـدة فقط.
وفي حـال توقـف القرار، فإن عمل المنظمات الإنسـانية 
في الشـمال السـوري سـيكون مرتبطاً بعاملـن، الأول 
موافقـة الحكومـة التركيـة عى السـماح للمؤسسـات 
الدوليـة والمحليـة بالعمـل مـن خـلال أراضيهـا وعر 
حدودهـا، لتنفيذ المشـاريع كـما كان يحصـل قبل عام 
2014، والثـاني التـزام الدول الداعمـة بتقديم التمويل 

القرار. إيقـاف  بالرغم مـن 

ضغط روسي 
لإبقاء الشمال السوري 

برئة واحدة

الوضـع الحـالي في سـوريا، مـع التركيز عى 
البلـد  في  للأزمـة  السياسـية  التسـوية  آفـاق 
وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن الـدولي 2254".

"الجانـب  أن  الأوسـط"  "الـرق  ونقلـت 
الـروسي لم يبدِ حماسًـا للانتخابات الرئاسـية 
الـروس  لكـن  سـابقًا،  كان  كـما   2021 في 
مـن  شـخص  أي  يمنعـون  لا  إنهـم  يقولـون 

الترشـح".
العمليـة  في  بالمماطلـة  روسـيا  وتتُهـم 
نوافـذ جديـدة  السـورية، وبفتـح  السياسـية 
في  حصـل  كـما  الأمميـة،  المسـارات  تعطـل 
محادثـات "أسـتانة" التـي سـحبت البسـاط 
مـن مفاوضـات "جنيـف"، وهندسـت واقعًـا 

سـوريا. في  وسياسـيًا،  عسـكرياً  جديـدًا، 
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عـى  تسـاعد  تجهيـزات  ولا  مروحـة  لا 
تزويـد الخيمة بأي وسـيلة تريد، أضاف 
نـصر، "ليـس أمامـي إلا رش المـاء رويدًا 
رويدًا عليهـا وعـى أولادي لأخفف عنهم 

مـا يجدونـه مـن حـرارة الجو". 
للأرصـاد  العامـة  المديريـة  وحسـب 
الحـرارة  ارتفعـت  سـوريا،  في  الجويـة 
لتصبـح أعـى مـن معدلاتها بنحـو ثلاث 
تمـوز  مـن   2 في  درجـات،  سـت  إلى 
الحـالي، وواصلت ارتفاعهـا بنحو خمس 
مـن   3 في  مئويـة،  درجـات  سـبع  إلى 
الشـهر نفسـه، ليصبـح الطقس "شـديد 
الحـرارة"، وبقيت أعى مـن معدلاتها في 
اليـوم التالي بحـوالي خمـس إلى ثماني 

درجـات مئوية، إذ وصلـت إلى حدود 43 
مئوية. درجـة 

لم يتحمـل النازحـون في المخيمات شـدة 
الحـرارة، واتجهـوا إلى أشـجار الزيتون، 
الحـر،  يقيهـم  مـا  ظلهـا  في  ليجـدوا 
خاصة بعـد شـكوى الأطفال مـن صداع 
في الـرأس نتيجـة الحـرارة العاليـة في 
الخيـم، بحسـب ما قاله حسـن سـليمان 
الحـمادة، أحـد النازحـن في مخيم "بني 
إدلـب،  شـمالي  كلـي  ببلـدة  خزاعـة" 

بلدي.   لعنـب 

"الدفاع المدني" و"صحة إدلب" 
تحذران الأهالي

ووجهـت مديرية صحة إدلـب و"الدفاع 
للأهـالي  تعليـمات  السـوري"  المـدني 

حول الأسـباب التي تـؤدى إلى التعرض 
وطريقـة  وأعراضهـا  شـمس،  لضربـة 
الإسـعافية  والخطـوات  منهـا،  الوقايـة 

للمصـاب بهـا. 
و"الدفـاع  إدلـب"  "صحـة  وأكـدت 
التعـرض  عـدم  ضرورة  عـى  المـدني" 
للشـمس مـن السـاعة العـاشرة صباحًا 
داخـل  الطبـخ  أو  عـصًرا،  الرابعـة  إلى 
قابلـة  مـواد  أي  تخزيـن  أو  الخيـم، 
للاشـتعال )غـاز، بنزيـن(، أو مغـادرة 
الأطفـال الخيمـة في وقـت الـذروة، أو 
غـر  الكهربائيـة  الأجهـزة  اسـتعمال 

الضروريـة. 
كميـات  شرب  ضرورة  إلى  وأشـارت 
عـى  للحفـاظ  السـوائل  مـن  كافيـة 
حـرارة الجسـم، وارتداء ملابـس قطنية 

الجسـم،  كامـل  وتغطيـة  فضفاضـة، 
والحذر مـن جحور العقـارب والثعابن 
والأراضي  المخيـمات  في  خاصـة 

الزراعيـة. 

بنية الخيم تزيد الخطر
"منسـقو  فريـق  مديـر  وأوضـح 
حـلاج،  محمـد  سـوريا"،  اسـتجابة 
لعنـب بلـدي، أن هنـاك تخوفـًا بسـبب 
نوعيـة الخيـم غـر الصالحـة للسـكن 

الحـرارة.  درجـات  ارتفـاع  مـع 
الطبـخ  المخاطـر عمليـات  وتزيـد مـن 
بجوارهـا،  أو  الخيـم  داخـل  سـواء 
درجـة  ارتفـاع  إلى  يـؤدي  ذلـك  لأن 
الحـرارة، وبالتـالي اشـتعال الحرائـق.

ارتفاع  الحرائـق بسـبب  التخـوف مـن 
 3 في  نتائجـه،  أولى  ظهـرت  الحـرارة 
خيمـة  باحـتراق  الحـالي،  تمـوز  مـن 
في  جـرة  مـن  للغـاز  تـسرب  نتيجـة 
مـن  بالقـرب  "الشـهداء"  مخيـم 
كفرلوسـن شـمالي إدلب، مـا أدى إلى 

بالغـة.  بحـروق  طفلـة  إصابـة 
%90 مـن المخيمات  وأضاف حـلاج أن 
لا توجـد فيها عـوازل لارتفـاع درجات 
وتسـاقط  انخفاضهـا  أو  الحـرارة 
اللـوم  إلقـاء  يمكـن  ولا  الأمطـار، 
أولهـا  أسـباب،  لعـدة  المنظـمات  عـى 
في  للنازحـن  الكبـرة  الأعـداد  أن 
في  كبـرة  مشـكلة  سـببت  المخيـمات 

 . ت جـا لاحتيا ا
زيـادة  بسـبب  فجـوة  وهنـاك 
تناقـص  يقابلهـا  التـي  الاحتياجـات 
في التمويـل. وفي مؤتمـر "بروكسـل" 
الأخـر، طالبـت الأمـم المتحـدة بعرة 
مليـارات دولار، لكـن المانحـن قدمـوا 
دولار  مليـار   5.5( دولار  مليـار   7.7
دولار  مليـار  و2.2   ،2020 للعـام 
عجـز  إلى  يـؤدي  مـا   ،)2021 للعـام 
الكثـرة  المتغـرات  مـع  بالاسـتجابة 

القائمـة، ونـوع مـن ضعف الاسـتجابة 
للنازحـن بشـكل عـام بالإضافـة إلى ا 

حـلاج.  حسـب  لمخيـمات، 
المخيـمات  في  القاطنـن  عـدد  وبلـغ 
الذيـن نزحوا مـن مناطق حـماة وحلب 
العسـكرية  العمليـات  بسـبب  وإدلـب 
الأماكـن  إلى  النظـام وروسـيا  لقـوات 
ألـف  أمنًـا، نحـو مليـون و41  الأكـر 
شـخص، يتوزعـون عـى ألـف و277 
عشـوائيًا  مخيـمًا   366 بينهـا  مخيـمًا، 

الاسـتجابة". "منسـقو  حسـب 

الأمل  الحرائق..  لإطفاء  تجهيزات  لا 
الإسعاف  بسيارات 

وقـال حـلاج في حديـث سـابق لعنـب 
بلـدي، إنـه لا يمكـن أخـذ الحيطـة من 
مـن  السـكن  بنيـة  أن  طالمـا  الحرائـق 
البديـل  والحـل  والقـماش،  البلاسـتيك 
هـو البنـاء الأسـمنتي، وإفسـاح المجال 
أن  موضحًـا  "كرفانـات"،  لإنشـاء 
تبديـل بنـاء أسـمنتي بالخيـم يخفـض 

.80% إلى  تصـل  بنسـبة  الحرائـق 
أنـه حـل للخـلاص مـن مشـاكل  كـما 
الحـرارة  وانخفـاض  التسـمم  حـالات 
لأن  والفيضانـات،  والعواصـف 
"المخيـمات حـل مؤقـت يجـب الانتهاء 
بحسـب  ممكـن"،  وقـت  بـأسرع  منـه 

 . تعبـره
وغالبـًا تبـدأ الحرائـق نتيجـة تهريـب 
اشـتعال  أو  الغـاز،  أسـطوانات  في 
الخيـم،  إحـدى  في  صغـرة  نـار 
الخيـم  بنيـة  نتيجـة  بسرعـة  تنتـر 
ارتفـاع  جانـب  إلى  البلاسـتيكية، 
في  الخيـم  داخـل  الحـرارة  درجـات 
درجـات  مـن  أكـر  إلى  الصيـف 
المنطقـة،  في  المسـجلة  الحـرارة 
بعضهـا  مـن  الخيـم  قـرب  ويشـكل 
مـن  النـران  لانتقـال  الأسـباب  أبـرز 

أخـرى. إلى  خيمـة 

ارتفاع درجات الحرارة يهدد ساكني المخيمات في إدلب

احتراق خيم في مخيم دير حسان شمال إدلب - 16 أيار 2020  )فريق منسقو استجابة سوريا(

ريف إدلب - إياد عبد الجواد 

غـربي  الـروج  سـهل  مزارعـو  يعـاني 
محافظـة إدلـب مـن قلـة ميـاه الـري، 
مـا أدى لانخفـاض المسـاحة المزروعـة 
وخاصـة بالبنـدورة، التي تعـد محصولًا 

اسـتراتيجيًا.
السـهل  في  البنـدورة  زراعـة  وتأثـرت 
تكاليـف  ارتفـاع  مثـل  أخـرى  بعوامـل 
الزراعـة، وبيع الأدوية والأسـمدة بالدولار، 
فضلًا عـن انتشـار طفيـي "الهالـوك".

المزروعـة  الأراضي  مسـاحة  وتبلـغ 
بالبنـدورة في سـهل الروج ألـف هكتار 
من مسـاحة السـهل الكليـة البالغة 136 
ألـف هكتـار، بينـما كانـت تتجـاوز في 
السـنوات الماضيـة خمسـة آلاف هكتار، 
وهـو مـا كان يوفر نصف إنتاج الشـمال 
السـوري مـن البنـدورة، بحسـب رئيس 
المكتـب الزراعـي في قريـة كنيسـة بني 

عـز، في السـهل، محمـد درويش.

الدولار يتحكم والأسواق مكتفية
الـذي  المحمـد،  بسـام  المـزارع  اضطـر 
تقليـص  إلى  الـروج،  يعمـل في سـهل 
المسـاحة التـي كان يزرعهـا بالبنـدورة 
سـابقًا مـن عـرة دونمـات )تسـاوي 

دونمـات. ثلاثـة  إلى  هكتـارًا( 
بسـام فسّر لعنـب بلدي تراجع المسـاحة 
التـي يزرعها بأن الأسـعار تتفـاوت بن 
بدايـة نضـج المحصـول ونهايتـه، كـما 

يتحكـم التجار بأسـعار الخـضراوات.
عنـد  للبنـدورة  سـعر  أعـى  وصـل  إذ 
لـرة   750 إلى  الحـالي  الموسـم  بدايـة 
سـورية، أمـا الآن فيبلـغ الكيلـو الواحد 
135 لرة سـورية، وخـلال فترة قصرة 

الأسـعار. انخفضـت 
البـذار  مـن  الزراعـة  لـوازم  وترتبـط 
والأسـمدة والمبيدات بالـدولار، وعند بيع 
المحصـول يبـاع باللـرة السـورية، مـا 

يقلـل الربـح.
المـزارع بسـام اشـتكى مـن أثـر عملية 
الـدولار،  إلى  السـورية  اللـرة  تحويـل 
للمراكـز  الزراعـة  مسـتلزمات  لدفـع 
أن  كـما  ربحـه،  عـى  والصيدليـات، 
انخفاض سـعر المنتج في أثناء تسـويقه 
أصنـاف  وجـود  مـع  الـذروة،  وقـت 
مسـتوردة مـن تركيـا، ألحق خسـائر به 

المزارعـن.  مـن  وبغـره 

لا مياه للري ولا علاج لـ"الهالوك" 
البنـدورة  زراعـة  مسـاحات  وتراجعـت 
خـلال الأعـوام القليلـة الماضيـة، نتيجة 

قلـة ميـاه الري في سـهل الروج وشـبه 
خاصـة  الصيـف،  فصـل  في  انعدامهـا 
بعـد تراجـع دور سـد "البالعـة" بريف 
جـسر الشـغور في تخزيـن الميـاه بعـد 
العـام 2012، مـا يعنـي فقـدان ميـاه 

الـري الصيفيـة. 
كـما رافقـت زراعـة محصـول البندورة 
ارتفـاع  منهـا  وتحديـات،  صعوبـات 
كالسـماد  الزراعـة  مسـتلزمات  أسـعار 
والفطرية،  الحريـة  والمبيدات  والوقود 
المسـتوردة  خاصـة  البـذور،  وأسـعار 
والهجينـة، بحسـب المهنـدس والخبـر 

الزراعـي أنـس أبـو طربـوش.
البنـدورة  ولم تتوقـف مشـاكل زراعـة 
حـال  إذ  الصعوبـات،  هـذه  عـى 
دون  "الهالـوك"  طفيـي  انتشـار 
كثـر  في  البنـدورة  محصـول  زراعـة 
يسـتنزف  المـزارع، وهـو طفيـي  مـن 
غـذاء النبـات ما يسـبب موتها، حسـب 

 . الزراعـي  المهنـدس 
عـدم  آخـرون  مزارعـون  بينـما فضـل 
الخسـارة،  لتجنـب  البنـدورة،  زراعـة 
للتخلـص  آليـة  وجـود  عـدم  مـع 
بالمكافحـة  سـواء  "الهالـوك"،  مـن 
لم  التـي  الكيميائيـة  أو  الميكانيكيـة 

لمكافحتـه.  جـدوى  أي  تحقـق 

الدولار والمياه و"الهالوك".. 

تحديات أمام زراعة البندورة في سهل الروج

بندورة في سحل الروج غربي إدلب - 3 تموز 2020 )عنب بلدي(

“زوجتي حامل، ونسكن في خيمة من البلاستيك شمالي إدلب، لم تعد تتحمل ارتفاع درجة الحرارة، جلست.. بكت"، بهذه الكلمات اختصر نصر البرجس معاناة 

المهجرين في المخيمات، مع درجات الحرارة التي تشهد ارتفاعًا منذ 2 من تموز الحالي.
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"مـزن"  مخيـم  في  النازحـات  تضطـر 
إلى اسـتخدام الحمامـات المشـتركة، وهو 
مـا يسـبب إحراجًـا كبـراً لهـن، بينـما 
يسـتخدمن المطابـخ مـع غرهـن، الأمـر 
الـذي يجعلهـن دائمـًا في حالـة من عدم 
الراحـة لدى تحضـر الطعـام للعائلات.

كفرنبـل  مدينـة  مـن  فاطمـة  نزحـت 
جنـوبي إدلـب، حيـث كانـت تعيـش في 
منزلهـا بـ"أريحيـة"، أمـا في المخيم فلا 
توجد إضـاءة ليليـة، ما يزيد مـن معاناة 
الوصـول إلى الحمامـات المشـتركة، التي 

تكـون بعيـدة عـن الخيـام أحياناً.
وتعـاني النسـاء في المخيمات مـن تأمن 
بسـبب  الكاملـة،  النظافـة  مسـتلزمات 
قلـة الميـاه أو مـواد التنظيـف والعنايـة 
الشـخصية، ويضطـررن لحمـل المياه من 
مسـافات بعيـدة للحفـاظ عـى النظافة، 

فاطمة. بحسـب 

احتياجات غير متوفرة
تفتقـد المـرأة في المخيـمات لاحتياجاتهـا 
الأساسـية التي تشـعرها بالأمان والراحة، 
بحسـب ما أكدتـه الاختصاصية النفسـية 

نرمـن خليفة، لعنـب بلدي.
فمـن خـلال عملهـا في الدعـم النفـي، 
صادفـت نرمـن كثراً مـن النسـاء ممن 
لديهـن الخـوف مـن العيـش في المخيم، 
عـى الرغـم من عـدم القـدرة عـى دفع 
والقـرى،  المـدن  في  المنـازل  إيجـارات 
"وقـد  بلـدي،  لعنـب  قالتـه  مـا  وفـق 
يتسـبب ذلـك باكتئـاب، يرتبـط بحجـم 
التـي تتعـرض لهـا المـرأة  الضغوطـات 

تحملهـا". ودرجـة 
غـر  النازحـات  النسـاء  تكـون  وبذلـك 
قادرات عـى تلبيـة أبسـط احتياجاتهن، 
وفق تقسـيمات علـم النفس التـي تجعل 
الأساسـية  الفيزيولوجيـة  الاحتياجـات 
عـى رأس مـا يسـعى الإنسـان لسـده، 
والأمـان  الاجتماعيـة  العلاقـات  تليهـا 

والقيمـة. والتقديـر  والحـب 

لا شعور بالأمان
في  النسـاء  تواجـه  عـدة  صعوبـات 
المخيـمات، وتقـف عائقًـا دون حصولهن 
بحسـب  الخاصـة،  احتياجاتهـن  عـى 
سـحر  الإنسـاني  المجـال  في  الناشـطة 
الزعتـور، ابتـداء من عملية تسـخن المياه 

للاسـتحمام. 
بلـدي، "في  لعنـب  الناشـطة  وأضافـت 
الغالـب لا توجـد مواقـد في الخيـام، مـا 
يجـر النسـاء عـى تسـخن الميـاه بن 
قـد  عـدة،  أيامًـا  يبقـن  وقـد  الخيـام، 
تمتـد لأسـبوعن أو أكر، دون اسـتحمام 
تحتـاج  كـما  الميـاه،  لتوفـر  انتظـارًا 
النازحـات لإخـراج جميع مـن في الخيمة 
للاسـتحمام، وذلـك يسـبب لهـن أعبـاء 

نفسـية".
إذ ينعـدم الشـعور بالأمـان عنـد القيـام 
بالحاجات الخاصـة في الخيمة المزدحمة، 
مع عـدم توفر مـكان يؤمّن الاسـتقلالية، 
كـما يضطـررن للنـوم في خيمـة واحدة 
مشـتركة بـن الذكـور والإنـاث، صغـارًا 

وكبارًا، بحسـب الناشـطة سـحر.

الازدحام زاد الضغوط
أدت العمليـات العسـكرية مـن قبل قوات 

بالقـوات  المدعومـة  السـوري  النظـام 
مناطـق شـمال غـربي  الروسـية عـى 
سـوريا، إلى نـزوح نحـو مليـون مدني 
مـن ريفـي إدلـب وحلـب، %81 منهـم 
نيسـان  بـن  والأطفـال،  النسـاء  مـن 

المـاضي. وآذار   2019
ومـن هـؤلاء النازحـن مـن هُجـر أكر 
من ثـلاث مـرات في منطقة تسـتضيف 
شـخص،  ملايـن  أربعـة  يقـارب  مـا 

عائـلات  مـع  يقيمـون  منهـم   21%
إحصائيـات “مكتـب  مضيفـة، بحسـب 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم 
مـن   15 في  )أوتشـا(،  الإنسـانية” 

المـاضي. شـباط 
ورغـم سـعي المنظـمات لتأمن مـا يلزم 
الأسر مـن احتياجـات، فـإن خصوصية 
حتـى  قائمـة  مشـكلة  تـزال  لا  النسـاء 
اللحظـة رغم وعـود المنظمات بتحسـن 

الوضـع عـى حـد قـول مديـر مخيـم 
"الزيتـون"، أحمـد غيـلان.

وأضـاف غيـلان لعنـب بلـدي، "نتمنى 
معاناتهـن  مـن  تخفـف  حلـول  إيجـاد 
لا  نفسـية  بضغوطـات  تتسـبب  التـي 
خـلال  مـن  عاشـها،  مـن  إلا  يعلمهـا 
تخصيـص غرفة صغرة مسـبقة الصنع 
لـكل خيمة بـدلًا مـن الحـمام"، واصفًا 

تنفيـذ الأمـر بـ"غـر المسـتحيل".

نازحات يشتكين من غياب الخصوصية في ريف إدلب

امرأة تغسل الأطباق في مخيم "سهل الخير" - كفربني بريف إدلب الشمالي - 19 حزيران 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(
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قاومـت دموعهـا وهي تنظـر إلى كامرا 
الهاتـف المحمـول وتتوجه برسـالتها إلى 
كل مـن يسـمع: "خرجـت مـن المدرسـة 
إلى  وصلـت  أنهـا  نعـرف  تصـل.  ولم 
نصـف الطريق ولا نعـرف شـيئاً آخر"، 
ثلاثـة أشـهر ونصف مـرت عى رسـالة 
الأم الخائفـة، ومـا زالـت ابنتهـا سـلام 

دون أثـر.
اختفـت الفتـاة ذات العـر سـنوات في 
أثنـاء عودتهـا مـن مدرسـتها في بلـدة 
الطيبـة بريـف درعا الرّقي قبـل أربعة 
أشـهر، ورغم مناشـدات ذويها وعرضهم 
دفـع مبلـغ 20 مليـون لرة سـورية لمن 
يـدلي بمعلومة عـن مصرهـا، فإنهم لم 

الصمت. إلا  يسـمعوا 
سـلام الخلـف لم تكـن الطفلـة الوحيدة 
التـي هـز اختفاؤهـا أهالي درعـا خلال 
الأشـهر الماضيـة، إذ سـبق اختفاءها، في 
تريـن الثـاني 2019، اختفـاء الطفـل 
ميـار عـلاء الحـمادي، البالغ مـن العمر 

سـت سـنوات، بظروف مشـابهة.
يـرى "أبو علاء النعسـان"، أحد سـكان 
المنطقـة الرقيـة وذو صلـة مـع أهـل 
الخطـف  ظاهـرة  أن  المختفيـة،  الفتـاة 
سـيطرة  بعـد  عامـن،  منـذ  انتـرت 
جيـش النظـام عـى المنطقـة الجنوبية، 
حسـبما  الأطفـال"،  خطـف  و"خاصـة 

قـال لعنـب بلـدي.
تخـوف  "الظاهـرة"  تلـك  وسـببت 
عنـب  ورصـدت  درعـا،  في  مواطنـن 
بلدي خشـية أمهـات من توجـه الأطفال 
إلى المدرسـة وحدهـم، وتحـوّل الآباء إلى 
دور "الرطـي" لحراسـة أبنائهـم عى 

الطرقـات.
وحمّل بعـض الأهالي، الذين اسـتطلعت 
النظـام  أجهـزة  آراءهـم،  بلـدي  عنـب 
وانتشـار  الأمنـي  "الفلتـان  مسـؤولية 
الأطفـال"،  واختفـاء  الخطـف  ظاهـرة 
الأعضـاء  تجـارة  إن  بعضهـم  وقـال 
وسـعرها المغري يدفع ضعـاف النفوس 
إلى خطـف الأطفـال، لسـهولة خطفهـم 
المـردود  عـن  بحثـًا  مقاومتهـم،  وقلـة 

المـالي.
لكـن لا يوجـد دليـل فعي يؤكـد وجود 

تجـارة أعضـاء في المنطقة.

بين الاختفاء والخطف
الشـهداء  "توثيـق  مكتـب  عضـو  ميـّز 
والمعتقلـن في درعـا" عمـر الحريـري 
بـن الخطـف والاختفـاء، وقـال لعنـب 
"يطلـق  الخطـف  مصطلـح  إن  بلـدي 
يعُـرف مصـره،  الـذي  المختفـي  عـى 
والجهـة الخاطفة له، وأهدافهـا من وراء 

خطفـه".
أمـا الحـالات المجهولـة التـي لا يطلـب 
عليهـا  يطلـق  أن  فيمكـن  فديـة،  فيهـا 

الطفلـة  كحـال  "اختفـاء"،  مصطلـح 
لمجهوليـة  ميـار  والطفـل  سـلام 

. هـم مصر
ونفى الحريـري تزايد ظاهـرة الخطف 
في العامـن الماضين، مشـراً إلى أنها 

كانـت موجـودة قبـل سـيطرة النظـام 
عـام  مـن  تمـوز  في  المنطقـة،  عـى 
الإعلامـي  "التسـليط  ولكـن   ،2018
سـيطرة  بعـد  عليهـا  أكـر  أصبـح 

النظـام".

الشـهداء  "توثيـق  مكتـب  ووثـق 
والمعتقلـن في درعـا" اختفـاء تسـعة 
أشـخاص، بينهـم طفـلان، وخطف 37 
شـخصًا، مـن بينهم طفـل، منـذ بداية 

الحـالي. العـام 

اختفاء الأطفال في درعا 
يؤرّق الأهالي ويدفعهم لمتابعة أبنائهم أمنيًا

أحد أسواق مدينة درعا 15 آذار 2019 )وكالة سانا(

"لا مطبخ ولا حمام خاص. خصوصيتنا غائبة"، تلخص فاطمة الخطيب، النازحة في مخيم "مزن" ببلدة كللي شمالي إدلب، أبرز مشاكل النساء النازحات، وسط 

غياب خصوصيتهن، مع اكتظاظ المخيمات بالنازحين.
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بهـذه  أطفـالي"،  وجـوه  "تشـوهت 
الكلـمات عـرّ عبيـد العنـاد النـازح في 
المجـاور  اليـمان"  بـن  "حذيفـة  مخيـم 
إدلـب، عـن  الدانـة في محافظـة  لبلـدة 
ألمـه لإصابة خمسـة مـن أطفالـه بطفيي 

"الليشـمانيا".
وتابـع عبيـد قائـلًا لعنـب بلـدي، "في 
البداية أصُيبـت ابنتي حيـاة البالغة عر 
سـنوات بأكـر من 30 حبة ليشـمانيا في 
وجههـا، حُقنـت عـى إثرهـا بخمسـن 
حقنـة عضليـة، بـن مسـتوصف الدانـا 
الطبيـة  والفـرق  التوامـة  ومسـتوصف 

المتنقلـة في المخيـمات".
العـلاج  "انتهـى  متحـسًرا،  وأضـاف 

وتشـوه وجه ابنتـي وظننـت أن الأمر قد 
انتهـى، وإذ بأطفـالي الأربعـة يصابـون 
تباعًـا بهـذا الطفيي، بـن كل طفل وآخر 

أقـل من شـهر".

المصابون بالآلاف
أطفـال عبيد هـم جزء مـن آلاف المصابن 
محليًـا  يعُـرف  مـا  أو  بـ"الليشـمانيا" 
حلـب"،  "حبـة  أو  السـنة"  بـ"حبـة 
فبحسـب المديـر الطبي لمنظمـة "منتور" 
العالميـة المتخصصـة في مكافحة المرض، 
والعاملـة في الشـمال السـوري، محمـد 
عمـر، بلغ عـدد الإصابـات 40 ألفًـا، 25 
ألـف إصابة منها في إدلـب، و15 ألفًا في 

السـوري. الشـمال  بقيـة مناطق 
وأشـار عمـر إلى أن هنـاك ما يقـارب 15 

ألـف إصابـة بـ"الليشـمانيا" متفلتة من 
يكـون  وبهـذا  النـزوح،  بسـبب  العـلاج 
إجمالي الإصابـات التي أحصتهـا المنظمة 

ألفًا.  55
وإضافـة إلى الطفـح الجلـدي والحبـوب، 
تتسـبب بعـض الإصابـات بمرض يسـمى 
"الليشمانيا الحشـوية"، وهو مرض مميت 
يصُيـب الكبـد والطحـال ونقـي العظـام، 
ويبلـغ عـدد إصاباتـه 70 إصابة سـنوياً، 
ويعُرف باسـم داء "الـكالا آزار" أو "الحمى 

السـوداء"، بحسـب عمر.
ولا تواجه المنظمة، وفـق مديرها الطبي، أي 
معوقـات أو صعوبـات في تقديم الخدمات 
بالعـلاج  المريـض  التـزام  عـدم  سـوى 
والتعليـمات، إذ تملـك فريقًا طبيـًا، وفريقًا 

وقائيـًا، وفريقًـا توعوياً، وآخـر تقييميًا.

ظروف بيئية وصحية
محافظـة  في  الرعايـة  رئيـس  عـزا 
إدلـب، الدكتـور حسـن قدور، السـبب 
انتشـار "الليشـمانيا"  الرئيـس لزيادة 
رافقـت  التـي  الصحيـة  الظـروف  إلى 
صرف  وجـود  عـدم  وأهمهـا  الحـرب، 
المناطـق،  مـن  كثـر  في  صحـي 

المخيـمات. في  وخاصـة 
ولا ينكـر عبيـد العنـاد دور المنظـمات 
الخدمات  تقديـم  الصحية في  والمراكـز 
الصحيـة  والرعايـة  العلاجيـة 
عـدم  إلى  أشـار  ولكنـه  للمصابـن، 
المـرض  مـن  للوقايـة  جهـود  وجـود 
قبـل الإصابـة به، فلـم تـُرش المبيدات، 
الصحـي  الـصرف  تغُلـق مجـاري  ولم 
الرئيـس  المسـبب  وهـي  المكشـوفة، 

قولـه. بحسـب  الطفيـي،  لهـذا 
الشـمالي،  حلـب  لريـف  بالنسـبة  أمـا 
فحـدد معاون رئيـس "مديريـة صحة 
حلـب الحـرة"، رضوان حـروق، لعنب 
بلـدي، أسـباب انتشـار "الليشـمانيا"، 
مراكز  إلى  المصابـن  بصعوبة وصـول 
الصحيـة، وعـدم قدرتهـم عـى تأمن 
إليهـا،  مخيماتهـم  مـن  النقـل  تكلفـة 
المصابـن  التـزام  عـدم  إلى  إضافـة 

أثنائـه. وتنقلهـم في  بالعـلاج 
كانـوا  أنهـم  حـروق  وأضـاف 
توفـر  عـدم  مـن  سـابقًا  يعانـون 
بعـلاج  الخـاص  "غليكانتيـم"  دواء 
"الليشـمانيا"، أمـا الآن فيعانـون مـن 
إحصـاء  إجـراء  عـى  قدرتهـم  عـدم 
دقيـق لعـدد المصابـن، بسـبب تنقلهم 

. لمسـتمر ا
شـكلت  المديريـة  أن  حـروق  وأكـد 
لمعالجـة  ميدانيـًا  طبيًـا  فريقًـا 
المصابـن في المخيـمات كحل إسـعافي 
مـع  التعـاون  فعّلـت  كـما  سريـع، 

منظمـة "منتـور" المسـؤولة عـن علاج 
السـوري. الشـمال  في  "الليشـمانيا" 

خطر الانتشار
يواجـه شـمال غـربي سـوريا انتشـارًا 
وتحتـاج  "الليشـمانيا"،  لوبـاء 
الوعـي  رفـع  إلى  المحليـة  المجتمعـات 
وطـرق  الوبـاء  انتشـار  منـع  بوسـائل 
السـيطرة عليـه، مـع الحاجـة إلى زيادة 
عـدد الكـوادر والمـواد الصحيـة للتعامل 
مـع "الليشـمانيا"، بحسـب تقرير لمكتب 
التابـع  الإنسـانية"  الشـؤون  "تنسـيق 
للأمـم المتحدة )أوتشـا(، صـادر في 12 

المـاضي. مـن حزيـران 
وذكـر التقريـر أن 4.1 مليـون شـخص 
يعيشـون في شـمال غربي سـوريا، 2.8 
المسـاعدة،  إلى  بحاجـة  منهـم  مليـون 

و2.7 مليـون نازحـون داخليـًا.
وأشـار إلى أن %60 ممـن هـم بحاجـة 
بالغـة للـماء النظيف تم الوصـول إليهم، 
بـلا  شـخص  مليـون   1.3 بقـي  بينـما 
مـاء نظيـف، ويعتمـد %45 من سـكان 
إدلب عـى شـاحنات الماء للـرب فقط، 
و%65 يعتمـدون عليهـا إلى جانـب الماء 
الـذي يصلهـم عـر الشـبكات، و33% 
مـن المجتمعـات في المنطقة تمتلـئ فيها 
القمامـة في الطرقـات، مـا يزيـد فرصة 

المرض. انتشـار 
في  "الليشـمانيا"  طفيـي  وينتـر 
منهـا  العـالم،  مـن  محـددة  مناطـق 
شرقـي  وفي  الرازيـل،  مسـتنقعات 
آسـيا، وفي مدينـة حلـب عـى طـرفي 
نهـر "قويـق"، ويعُـرف عالميـًا ضمـن 
 Bouton( باسـم  الطبيـة  القواميـس 
وتنتقـل  حلـب"،  "حبـة  أي   ،)d Alep
النامـوس  العـدوى مـن خـلال حـرة 

للطفيـي. كناقـل 

"حبة السنة" مجددًا.. 

جهود حثيثة لمواجهة "الليشمانيا" في الشمال السوري
متطوعة في الدفاع المدني السوري تعالج طفلة مصابة "باللشمانيا" - آب 2019 )الدفاع المدني السوري(

دوار المشنقة الأثري في السويداء- 7 من نيسان 2019 )السويداء 24 (

السويداء - ريان الأطرش 
 

محافظـة  في  مدنيـة  جهـات  تكفلـت 
السـويداء بتحمّـل أجـور نقـل طـلاب 
شـهادتي التعليـم الأسـاسي والثانـوي 
بالتزامـن  الامتحانيـة،  مراكزهـم  إلى 
مـع ظـروف معيشـية صعبـة تعيشـها 
قيمـة  تراجـع  إثـر  العائـلات  معظـم 

الـدولار. أمـام  السـورية  اللـرة 
القـرى  أغلبيـة  المبـادرة  وتشـمل 
والمناطـق في المحافظـة، مثـل المزرعـة 
والحريسـة  وعتيـل  ونجـران  والمجـدل 
الرمـان  وأم  وشـعف  اللـوا  وضيمـة 
والغاريـة، بدعـم بعـض المغتربـن من 
الجمعيـات  وبعـض  المحافظـة،  أبنـاء 
القائمـون  يتعاقـد  إذ  فيهـا،  الخريـة 
عليهـا مع باصـات في مختلـف مناطق 
المحافظـة لنقـل الطـلاب إلى مراكزهـم 

الامتحانيـة. 
أوضاعًـا  السـويداء  وتعيـش محافظـة 
خاصـة، بعـد خـروج مظاهـرات خلال 
عـى  احتجاجًـا  المـاضي،  حزيـران 

المعيشـية. الأوضـاع  تـردي 
جمعيـة "القنـوات الخريـة" في بلـدة 

الرقـي،  السـويداء  بريـف  القنـوات 
الباصـات  مـن  عـدد  مـع  تعاقـدت 
لنقـل الطـلاب مـن أبنـاء البلـدة البالغ 
عددهـم أكر مـن 150 طالبًـا يتقدمون 
لامتحانـات شـهادتي التعليم الأسـاسي 
الامتحانيـة  المراكـز  إلى  والثانـوي 

الجمعيـة. نفقـة  عـى  بالسـويداء 
كما خصـص صندوق دعـم الطلاب في 
أربعة  المحافظـة  قريـة مـردك شـمالي 
مراكزهـم  إلى  الطـلاب  لنقـل  باصـات 

الامتحانيـة في شـهبا والسـويداء.
أهـالي  أحـد  مصفطـى  سـامر  وقـال 
هـذه  إن  عرمـان،  قريـة  في  الطـلاب 
المبـادرة قائمـة منـذ أربع سـنوات في 
لكـن  المغتربـن،  مـن  بدعـم  القريـة 
أهميتهـا تـرز في العـام الحـالي مـع 
والأمنيـة  المعيشـية  الأوضـاع  زيـادة 

سـوءًا.
المبـادرة يشـارك فيهـا أيضًا السـائقون 
أجـور  تخفيـض  خـلال  مـن  أنفسـهم 
النقـل إلى أقـل مـن الأجـور المحـددة، 
بحسـب السـائق باسـم، الـذي تحفـظ 
عـى ذكـر اسـمه الكامـل، ويعمل عى 
إحـدى الحافـلات التـي تنقـل الطلاب.

وقـال الطالـب يـزن الحلبـي مـن بلدة 
الثعلـة، إن هـذه المبـادرة وفـرت عـى 
واختـصرت  الماديـة،  الأعبـاء  عائلتـه 
الوقـت والجهـد، في ظل تـردي الوضع 

المعيـي وارتفـاع أجـور النقـل.
الطالـب  أوضـح  ذلـك،  إلى  وإضافـة 
مجـدي القنطـار أن هذه المبـادرة أمّنت 
تشـهده  مـا  وسـط  الآمـن"،  "النقـل 
بعـض مناطـق المحافظـة مـن حـالات 

واعتـداءات".  "خطـف 
وذكـر أشرف الحلبـي أحد أبنـاء المدينة 
لعنـب  الإمـارات،  دولـة  في  المغتربـن 
بلـدي، أنـه يسـهم منـذ أربـع سـنوات 

في مبـادرة مسـاعدة الطـلاب.
بالتزامـن  جـاءت  الفكـرة  أن  وأوضـح 
مـع ظـروف معيشـية صعبـة يعيشـها 
داعيًـا  عـام،  بشـكل  المحافظـة  أهـالي 

إلى مشـاركة أوسـع مـن المغتربـن.
انطلقـت  المبـادرة،  هـذه  جانـب  إلى 
في المحافظـة عـدة مبـادرات إنسـانية 
المـادي  الدعـم  تقديـم  إلى  تهـدف 
إثـر  العائـلات،  لعـرات  والإغـاثي 
الأجـور  وقلـة  الأسـعار  تضاعـف 

اللـرة. قيمـة  وتراجـع 

نقل مجاني وآمن... 

مبادرات أهلية في السويداء 
لنقل طلاب الشهادات إلى مراكزهم
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  )OCHA( 2020 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة - 3 تموز

رجل يقوم بزراعة المحاصيل الموسمية في سهل الروج بريف إدلب - 16 من نيسان 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

يعـاني المزارعـون في إدلـب مـن ظروف 
"صعبـة"، بسـبب الغـلاء وضيـق الحال 
وضعـف القـدرات، ترافقـت مـع ارتفاع 
نسـب الجـوع وفقدان الأمـن الغذائي في 
سـوريا عمومًـا، ولـذا تقدمـت منظمات 
إنسـانية بمشـاريع لدعـم عمليـة الإنتاج 
مـن زراعـة القمح حتـى توزيـع الخبز.

المزارع أحمـد زكريـا دادا لم يتمكن بداية 
العـام الحالي مـن زراعة أرضـه في بلدة 
بسـبب  الشـمالي،  إدلـب  بريـف  زردنـا 
والمحروقـات  السـماد  تكاليـف  ارتفـاع 
لعنـب  وقـال  الحريـة،  والمبيـدات 
بلـدي إن الحـال تغـرت بعد الاسـتعانة 
بدعـم منظمـة إغاثيـة، تقـدم إلى جانب 

منظـمات أخـرى الدعـم للمزارعـن.
سـمادًا  "عطـاء"  منظمـة  قدمـت  إذ 
ومبيـدات للأعشـاب العريضـة والرفيعة 
ومبيـدات فطريـة ووقـودًا لدعـم الـري، 
ضمـن المرحلـة الأولى لمروعهـا الـذي 
اسـتهدف مسـاعدة سـتة آلاف عائلة، أي 
مـا يعادل 30 ألف مسـتفيد، حسـبما قال 
منسـق المشـاريع الزراعيـة في الجمعية، 

الحايـك، لعنـب بلدي. صـافي 

زيادة الأمن الغذائي.. بدءًا من البذور
اختص مـروع "عطـاء" بقـرى حزانو 
وكفريحمول وزردنـا ورام حمدان وكلي 
في ريف إدلب الشـمالي، وأضاف الحايك 
الغـذائي  الأمـن  زيـادة  الهـدف هـو  أن 
وتحسـن الوصـول إلى الغـذاء بالنسـبة 

للمجتمعـات المضيفـة أو النازحـة. 
تقنيـة  تدريبـات  المـروع  وشـمل 
الممارسـات  أفضـل  حـول  للمزارعـن 
المتعلقـة برعايـة محصول القمح، سـواء 
الأمـراض  مـع  التعامـل  أو  التخزيـن 
النباتيـة، بالإضافة إلى الزيـارات الميدانية 
التـي يقـوم بهـا مهندسـون مختصـون 

النصائـح  وتقديـم  المزارعـن،  لمواقـع 
مبـاشر. بشـكل 

مرحلـة  بـدأت  المـاضي  حزيـران  وفي 
الحصـاد، وأشـار الحايـك إلى أن المنظمة 
سـاعدت كل مـزارع عـى حصد خمسـة 

دونمـات.
وفي سـهل الروج، الواقـع في ريف إدلب 
الغـربي، قدمـت منظمة "أطفـال الجنة" 
مروعًـا مماثـلًا، اسـتمر مـدة عـام من 
حزيـران 2019 حتـى حزيـران الماضي، 

في 18 قريـة وبلـدة في المنطقة.
تلقـى المـزارع حسـن أحمـد الأحمد من 
القمـح  بـذور  الأولى  سـلتن،  المنظمـة 
"المغربـل والمعقـم"، مـع أسـمدة وسـم 
لفـران الحقـول، والثانيـة حسـبما قال 
لعنـب بلـدي، كانـت عبـارة عـن مبيدات 
حريـة وفطريـة، مـع اسـتفادته مـن 
عـى  أشرف  مختـص  فريـق  متابعـة 
مراحـل نمـو المحصـول حتـى شرائه من 

المزارعـن.
اللوجسـتي  الدعـم  مسـؤول  وقـال 
شـادي  الجنـة"،  "أطفـال  منظمـة  في 
اليوسـف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن هـدف المـروع هـو دعـم الصمـود 
وتوليـد الدخـل لألـف مزارع في شـمال 
عـى  الحفـاظ  مـع  سـوريا،  غـربي 

للقمـح. النقيـة  السـلالات 

إلى أن ينضج الخبز
تضمنـت مشـاريع دعـم المزارعـن شراء 
المحاصيـل وتوزيعهـا، بعـد  قسـم مـن 
الطحـن، عـى العائـلات النازحـة وعى 

مخابـز لتوزيـع الخبـز مجانـًا.
وحـددت منظمـة "عطاء" هدفهـا براء 
طـن واحـد مـن القمح مـن كل مسـتفيد 
مـن مروعهـا، لتجمـع 500 طـن مـن 
الطحـن والنخالـة، وتوزعهـا عى 500 
مـربي  وعـى  النازحـن،  مـن  عائلـة 

الـروة الحيوانيـة.

الطحـن  مـن  طـن   400 وخصصـت 
لمخبزيـن، لإنتـاج حـوالي نصـف مليون 
وأيلـول،  آب  شـهري  خـلال  ربطـة 
وتوزيعهـا عـى مخيـمات عشـوائية في 
مناطـق المـروع، حسـبما قـال منسـق 
المشـاريع الزراعيـة في الجمعيـة، صافي 

الحايـك.
واشـترت منظمـة "أطفال الجنـة" 825 
طنًـا مـن القمـح الطـري والقـاسي من 
المزارعـن، محتفظـة بــ125 طنًـا بعـد 

غربلتهـا وتعقيمها وتقديمهـا للمزارعن 
المسـتفيدين مـن مـروع الدعم.

والقسـم المتبقـي من القمـح تعاونت عى 
توزيعـه مـع جمعيـة "إنسـان الخرية" 
يوميًـا، بشـكل ربطـات من الخبـز، عى 
أكـر من 4500 عائلة طوال سـتة أشـهر 
النعـمان  معـرة  منطقـة  مخيـمات  في 

ومعرتمصرين.
تلـك الجهـود خففـت مـن آثار المشـاكل 
الحـالي،  القمـح  لحقـت بموسـم  التـي 

بنهايـة  الحصـاد  موسـم  انتهـاء  ومـع 
%90 مـن  حزيـران المـاضي، حُصـدت 
والشـعر،  بالقمـح  المزروعـة  الأراضي 
وفقًـا لتقريـر مكتب "تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية" 
)أوتشـا(، الصـادر في 26 مـن الشـهر 
مشـاكل  ترافقـت  حـن  في  نفسـه، 
المزارعـن مـع اشـتعال الحرائـق التـي 
الأراضي  مـن  دونمـًا   481 عـى  أتـت 

الحـالي. الموسـم  خـلال  المزروعـة 

من إنتاج القمح إلى توزيع الخبز 

مشاريع لدعم المزارعين في إدلب
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إبراهيم العلوش

الكشـف عن إحدى أكبر صفقات 
تهريـب المخدرات في إيطاليا، 
في 1 مـن تموز الحالي، التي 

تقدر قيمتهـا بمليار دولار، أثبت 
أن المصدر هو الموانئ السـورية، 

فهل انتقلت سـوريا الأسد من 
تصدير شـعارات محاربة الإرهاب 

إلى تصدير حبـوب "الكبتاغون" 
المخدّرة؟

الموانئ السـورية اليوم يسيطر 
عليها "شـبيحة" الأسد والروس 

والإيرانيـون، والجهات الثلاث 
لديها تاريخ واسـع في أعمال 

غير  والممارسات  التهريب 
المشروعة، فـ"الشـبيحة" منذ 

التسـعينيات من القرن الماضي، 
وبقيادة شـيخ الجبل )أحد أبناء 

عائلة الأسـد(، زهدوا في شعارات 
"البعث" الرنانة، وأزالوا بشـكل 
مبكر القـشرة الأيديولوجية عن 

أهداف عائلة الأسـد، وأعلنوا 
سوريا مسـاحة للتهريب، ودربًا 

آمنًا للمخدرات والسـلاح إلى الدول 
المجاورة، وبدؤوا مسـيرة التهريب 

بسـيارات "مرسيدس شبح" 
تحمل لوحـات القصر الجمهوري، 
ومن اسـم تلك المرسيدس ابتكروا 

اسم "الشـبيحة" الذين كانوا 
يتجولون في السـاحل السوري 

وهم مدججون بالسـلاح، ويحمون 
قوافل السـيارات التي تنطلق 

باتجاه المدن السـورية الداخلية 
وصـولًا إلى الحدود العراقية 

والتركية في محافظة الحسـكة، 
وكانـت البضاعة المعلن عن 

تهريبها هـي الدخان الأجنبي 
. فقط

الروس أيضًا عانـوا منذ انهيار 
الاتحاد السـوفيتي من المافيات 

التي لم توفر شـيئًا ولم تتاجر به، 
من تجـارة الدعارة التي صارت 

علامة مميزة لنشـاطهم حتى 
أوروبا  إلى  المخدرات  تهريب 

بكميات كبيرة من أسـواق الهند 
المافيات  وهذه  الأقصى.  والشرق 

اليـوم هي من أكبر موردي 
المخدرات إلى أوروبا، ومن أسـاليب 

تلك المافيـات أنها كانت تورّد 
الفتيات الروسـيات إلى الإمارات 
عـبر طرف آخر هو إيران، إذ كان 

إخـراج الفتيات المخدوعات من 
روسـيا يتم بفيزا إلى إيران لزيارة 

ومن  والدينية  السـياحية  المقرات 
ثم يتم تسـفيرهن إلى دبي.
أمـا الإيرانيون فيجاورون 

للمواد  مصدر  أكبر  أفغانسـتان، 
العـالم، ويعتبرونها  المخدرة في 

بـراً نفطية هائلة تسـاعدهم على 
الاقتصادية.  العقوبـات  تعويض 

بالإضافـة إلى الصناعة 
في  الرائدة  السـورية  اللبنانية- 
المخدرة وتطوير  الحبـوب  إنتاج 

"الكبتاغون"،  حبـوب  صناعة 
الله"  عليها "حزب  اسـتولى  التي 
اللبناني بعد خروج قوات الأسـد 

من لبنان، وقد توسـع الحزب 
ليصل نفـوذه في مجال المخدرات 

وتهريبهـا إلى دول أمريكا 
. بية لجنو ا

ما إن تـم الإعلان من قبل 
القبض  عن  الإيطاليـة  الحكومة 

على ثلاث سـفن قادمة من 
تحتوي  سـوريا وفيها حاويات 

90 مليون حبة  على حـوالي 
"كبتاغون"، وهي ترسـو في 
حتى  سـاليرنو،  مدينة  ميناء 

أعلنت وسـائل الإعلام أن هذه 
المخدرة هي  الحبوب  الصفقة مـن 

مـن تصنيع "داعش"، وكانت 
نفس وسـائل الإعلام تلك أكدت 

أن "داعـش" انتهت قبل أكثر 
من عام، وأنهـا لم تعد تملك أي 
مقـر لها، فكيـف من الممكن أن 

تسـتطيع تصنيع مثل هـذه الكمية 

الكبـيرة من المخدرات!
"الكبتاغون"  حبـوب  تحولت  لقد 
المرضى  لمعالجة  من حبوب طبيـة 

النفسـيين، إلى حبوب مخدرة 
المدارس  العالم، وتكتسـح  تهدد 

والشـوارع والمدن، تستهدف 
الشـباب وتدمر قوتهم، وكان 

تصنيـع المخدرات في أوروبا قد 
قاسـية بسبب  تعرض لضربة 

انتشـار  أزمة  الإنتاج جراء  تعطل 
فيروس "كورونا المسـتجد" 

19(، مـا جعل المافيا  )كوفيد- 
مصادر  على  تعتمد  الإيطاليـة 

لبنان وسـوريا  التصنيع في 
الروسية  المافيات  وبمسـاعدة من 

الموجودة هنـاك لإمدادها بهذه 
الكميـات الكبيرة، من أجل أن تسـد 

النقص الذي تعرض له سـوق 
أوروبا. في  المخدرات 

الكبيرة  الصفقة  لم تكن هـذه 
هي الوحيـدة الصادرة من الموانئ 

السـورية، فقبل حوالي عشرة 
أسـابيع كشفت السـعودية محاولة 

تهريب مخدرات مصدرها سـوريا 
وكانـت معبأة بعلـب المتة، وبعدها 
السلطات المصرية  بأيام اكتشـفت 

بعلب حليب  شـحنة مخدرات معبأة 
ينتجها رامي مخلوف في سـوريا، 

اكتشـفتا  اليونان وتركيا  وكانت 
قبل أكثر من عام شـحنة مخدرات 

تزيد قيمتها عـلى نصف مليار 
دولار، مصدرها الموانئ السـورية.

والإيرانيين  الروس  إصرار  هل 
على بقاء الأسـد يهدف إلى تحويل 

سـوريا من دولة تمارس الإرهاب 
على مواطنيهـا إلى دولة تمتهن 

وتصنيعها  المخـدرات  حماية 
وتهريبهـا إلى الدول المجاورة 

وغير المجـاورة، وبالتالي دولة 
تخَلـف دولة "الإرهاب الداعشي" 

وتسـتمر بجعل سـوريا بلدًا منبوذًا 
مواطنيه  عـلى  للخطر  ومصدرًا 

وعـلى العالم الخارجي!
السـوريون، بمساعدة  لقد هزم 
دولية، "داعـش" وأقصوها عن 

تخلص  الذي  العالم  ولكن  السـاحة، 
من إرهاب "داعـش" يتوانى اليوم 

عن إقصاء نظام الأسـد الذي بدأ 
بتمويـل نفسـه بالمخدرات من أجل 

السوريين،  أن يسـتمر بمحاربة 
لقد اكتشـف العالم هـذه الصفقات 

المعلن عنهـا، وهناك حتمًا 
اكتشـاف،  صفقات كثيرة مرّت بلا 
بالسكوت عن  العالم  وإذا اسـتمر 
نظام الأسـد والتراخي في تطبيق 

الـدولي عليه وخاصة  القانون 
2254، فسنشـهد ظهور  القرار 

"كولومبيـا جديدة" تملأ حوض 
المتوسـط وأوروبا بالمخدرات 

اسكوبار  بابلو  وبأشـباه 
مسـتقبل  وتهدّد  وعصاباته، 
دول  في  والسلام  الاستقرار 

المنطقـة عـبر تحويلها إلى مركز 
العالمية. للمافيـات  آمن 

أسامة آغي

قمة الـ"أون لاين" بين زعماء 
ضامني "أستانة" )الرؤساء رجب 

طيب أردوغان وفلاديمير بوتين 
وحسن روحاني( هي قمة تأتي في 

إطار محاولات التقاط رأس خيط حل 
الصراع السوري، الذي لا يزال موضع 

تجاذب وتنابذ بين الدول المنخرطة 
بهذا الصراع.

القمة الافتراضية هذه، تريد البحث 
عن مربع تلتقي فيه الدول الثلاث 

الضامنة، وهو مربع يمكن أن نطلق 
عليه مربع الحد الممكن للتفاهم 
بينهم، فمقدمات كل ضامن من 

الضامنين الثلاثة حيال حل الصراع 
تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هذا 

المربع ليس مربعًا تجريديًا متخيلًا، 
بل هو مربع قد تعترض عليه قوى 

دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
وأوربا.

لقد بدا بوتين متفائلًا إلى درجة غير 
مقنعة، إذ قال في جلسات القمة 

المذكورة: "بإمكان ثلاثيتنا أن تفعل 
كثيراً في سبيل إعادة إعمار سوريا 
ما بعد النزاع، واستعادة اقتصادها 

والقطاع الاجتماعي وعودة اللاجئين 

والنازحين".
ولم يقل لنا بوتين كيف سـتتم عملية 
إعادة الإعمار في ظل حزم أمريكي، 

تمثّل بقانون "قيصر"، الذي يمنع 
أي خطوة بهذا الاتجاه، لا بل يمنع 

ويعاقب كل من يحاول مساعدة 
النظام السوري اقتصاديًا.

المشكلة أن بوتين يدرك أن ما يحاوله 
بهذه الاتجاه لن يحدث، ولكن ثمة 

رسالة بين طيات كلامه، وهذه 
الرسالة ينبغي أن يعبّر عنها بوتين 
بصورة أوضح، لتكتسب مصداقية 

مقبولة لدى الغرب والولايات المتحدة.
فالروس لم يساندوا جديًا مفاوضات 

"جنيف"، بل كانوا يريدون استبدال 
ما يعتقده بوتين أنه اتفاقات 

"أستانة" و"سوتشي" بمحتوى 
القرار الدولي 2254، وهذا الموقف 

الروسي هو ما ترك انطباعًا وحذرًا 
غربيًا وإقليميًا حيال مخرجات 

"أستانة" و"سوتشي".
القمة الافتراضية بين الدول الضامنة 

لـ"خفض التصعيد والتوتر" لن 
تستطيع تغيير أثر قانون "قيصر" 

على وضع النظام السوري، فأي 
دولة من هذه الدول تدرك تمامًا 

أن القانون الأمريكي سيطال 
بالعقوبات القاسية من يحاول 

الالتفاف عليه، سواء كانت دولًا أم 
شركات أم أفرادًا.

ولهذا فإن بوتين الذي قال في 
هذه القمة: "إن فرض عقوبات 

على سوريا لن يجدي نفعًا، بل إنه 
يزيد الضغط على الشعب السوري 

ويقوّض اقتصاد البلاد"، كان 
لا يقول الحقيقة، بل يعمل على 

تصويرهـا بصورة غير واقعية، 
فالاقتصاد السـوري دمره النظام 

بفعل حربه الرعناء الوحشـية 
ضد الشـعب السوري، وعقوبات 

قانون "قيـصر" غايتها إرغام نظام 
الذهاب إلى مفاوضات  الأسد على 

"جنيـف" تحت مظلة القرار الدولي 
المعتقلين  2254، وإطلاق سراح 

والسـماح بعمليات تفتيش السجون 
والمعتقـلات، وغير ذلك مما ورد في 

"قيصر". قانون  مطالب 
رفضها  "قيصر"  قانون  شروط 

الروس، لأنهم سـيظهرون بموجبها 
داعمين لنظام الأسـد المتهم 

بارتـكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الانسانية.

الروس كافٍ  ولكن، هل رفض 
لتجـاوز مفاعيل قانون "قيصر"؟ 

إن  القول  وهل عودتهم إلى 
منطقة  في  المطروحة  "الأهداف 

خفـض التصعيد الرابعة بإدلب لم 
يتـم تحقيقها كلها" هي ضغط 

الأتراك؟ جديد على 
يبـدو أن الروس لا يزالون يراهنون 
على نصف حل في سـوريا، ونصف 

الحل هذا قد يحتاج إلى سـيناريو 
خاص به، مهمتـه التضحية بجزء 

مـن النظام وتعويم جزء آخر.
التضحيـة بنصف النظام لا 

قيمة لها إذا لم تطل رأسـه، وكل 
الترقيعية،  والإجراءات  الخطوات 

التي يتبعها هذا النظام، تكشـف عن 
عجزه البنيوي عن تغيير نفسـه، فلا 

تزال عقليته الأمنية الوحشـية هي 
بنيته. على  المسيطرة 

إذًا، الـروس حتى اللحظة لا يريدون 

الذي وقّعوا   ،2254 القرار  إنفاذ 
عليـه في نهاية عام 2015، فهم 

يعرفـون أن تنفيذ هذا القرار لا يمكن 
أن يمنحهم قوة قانونية تسـمح لهم 
بفرض مصالحهم في سوريا، وفق 

ما قدمه الأسـد من تنازلات لهم، 
الاقتصادية  البلاد  قطاعات  شملت 

السيادية.
للنظام  بالنسبة  الأمر  كذلك 

السوري، فهذا النظام يعرف أن 
تنفيذ القرار الدولي المذكور سـيطيح 

بوجوده إلى الأبد، ولذلك يماطل 
ويعرقل ويسـوّف لعل الظروف تتغير 

لمصلحته ذات يوم.
إن البيـان الثلاثي للقمة الافتراضية 

حمل عبارات فضفاضة لا دلالة 
سياسـية مباشرة لها، حيث جاء 
المشتركة  المساعي  "تفعيل  فيه: 

الرامية إلى تسوية الأزمة في 
سوريا".

فما هذه المساعي التي ذكرها 
البيان؟ وكيف تقود إلى "تسوية" 
ويتم إغفال مفردة "حل سياسي".

التسـوية تعني في مضمونها تقديم 
تنـازلات من هنا ومن هناك، وهذا 

يعني الخروج عن النص الأممي 
السياسي  الانتقال  القائل بضرورة 

الصريح، وتشكيل هيئة حكم 
انتقالية، وغير ذلك مما ورد في 

المذكور. القرار 
لكن البيان المشـترك تقاطع مع 

مطالـب تركية تصّر عليها، حيث 
جاء فيه "التزام الدول الثلاث 

بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي 
السورية، ورفض أي محاولات 

لفرض وقائع جديدة"، بما في ذلك 

رفض مبادرات غير قانونية بشأن 
الذاتي. إعلان الحكم 

إذًا نستطيع القول، إن القمة 
الافتراضية أرادت إرسال رسالة 

تعلن الاسـتعداد لخلق تقاطعات بين 
"أستانة" و"جنيف"، ولكن  مساري 
لا تـزال هناك حلقة مفقودة في هذا 
الاتجاه، هـذه الحلقة تتعلق بقضايا 

ذات قيمة كبرى بالصراع في سوريا 
وعليهـا، من هذه القضايا الوجود 

الإيراني في سوريا، ومصير نظام 
القادم  الأسد، وشكل نظام الحكم 

في البلاد.
فهل تمت مناقشـة هذه القضايا في 

القمـة الثلاثية، أم لا يزال الروس 
يشـتقون سياساتهم من رغباتهم 

بفرض وقائع على الأرض؟
يبدو أن الموقف الروسي النهائي 

من الحل السياسي للصراع السوري 
لم ينضـج بعد، فلا تزال هناك حلقة 

مفقودة في هذا الحل، تحتاج 
إلى إجابات شافية وصريحة، 

ويمكن القول أيضًا، إن الروس 
لا يزالـون يبحثون عن الصيغة 

الأنسـب لهم فيها، وهذه الصيغة 
تصطدم بالضرورة بمصالح أطراف 

فاعلة في ملف الصراع السوري، 
وفي مقدمة هذه الأطراف تركيا، 

التي حشـدت قوات كبيرة بأسلحة 
متطـورة في إدلب، الغاية منها منع 

كل تغيـير يمكن أن يسيء لأمنها 
القومي من أي جهة كانت.
الثلاثية هي قمة  إذًا، القمة 

نوايا، ومنع تصادم  استكشاف 
محتمـل بين الضامنين، بانتظار 

تبلور سـيناريو تغيير نظام الأسد.

رأي وتحليل

من سوريا الأسد إلى كولومبيا الجديدة

قمة زعماء "أستانة" الافتراضية.. 
والبحث عن حلقة الحل المفقودة
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تغيب الأرقـام والإحصائيات الرسـمية 
الرقابيـة  أو  الصحيـة  الجهـات  مـن 
أعـداد  حـول  المنطقـة،  في  العاملـة 
المسـجلة  الغـذائي  التسـمم  حـالات 
لديهـا، وتحـل محلهـا أرقـام متفاوتة 
وسـائل  أو  توثيـق  جهـات  أحصتهـا 

إعلاميـة. 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع مديريتـي 
و"الصحـة"  المـدني"  "الدفـاع 
إدلـب،  محافظـة  في  العاملتـين 
للوقـوف على الأعـداد الموثقـة لحالات 
المحافظـة،  في  الغـذائي  التسـمم 
ونفت الجهتـان توثيقهـما إحصائيات 
دقيقـة حـول تلـك الحـالات، مـع عدم 
اختصـاص "مديرية الصحـة" بالعمل 
عـلى الرقابـة الغذائيـة في المحافظـة، 
وفـق ما قالـه مدير مكتبهـا في إدلب، 

شـيخوني. صفـوت 
احتـل شـهر رمضـان المـاضي مرتبـة 
التسـمم  حـالات  أعـداد  في  متقدمـة 
الغـذائي المسـجلة مـن قبـل منظمات 
محلية للعـام الحـالي، وكان للنازحين 
النصيـب  إدلـب  ريـف  مخيـمات  في 

الأكـبر مـن تلـك الإصابـات.
إذ قال مدير فريق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، محمـد الحلاج، لعنـب بلدي 
إن الفريـق وثق مـا يقـارب 127 حالة 
تسـمم بسـبب وجبات غذائية جاهزة، 
وزعتهـا جمعية "شـام شريـف" على 

ثلاثـة مخيـمات بريـف إدلـب، وهـي 
كلـي،  بلـدة  في  "المختـار"  مخيـم 
قريـة  في  شريـف"  "شـاف  ومخيـم 
قـاح، ومخيـم "رعايـة الطفولـة" في 

دير حسـان.  قريـة 
مسـتخدمون عـلى وسـائل التواصـل 
إعـلام محليـة،  الاجتماعـي ووسـائل 
نقلوا عـن بيان للجمعيـة، في رمضان 
المـاضي، قولهـا إنهـا وزعـت وجبـات 
إفطـار عـلى ثمانيـة مخيـمات بمعدل 
2200 وجبـة، طهُـي طعامهـا "بأعلى 
كـما  والإتقـان"،  النظافـة  درجـات 
نقلـوا اتهامها سـكان أحـد المخيمات، 
الـذي أعلـن لاحقًا عـن حالات تسـمم 
بسـبب تلـك الوجبـات، بهجومهم على 
فريـق عمـل الجمعيـة بسـبب "عـدم 
توزيعهم للحـم المشـوي والصفيحة".

المتـداول،  البيـان  مـن  وللتحقـق 
ولتوضيـح تفاصيـل حادثـة التسـمم 
في المخيـمات الثلاثـة، حاولـت عنـب 
بلـدي التواصـل مع ثلاث جهـات تابعة 
لجمعيـة "شـام شريـف"، ولم تحصل 

رد. عـلى 
الحادثـة،  وقـت  في  ناشـطين،  أن  إلا 
تعرضـوا  لهـم  أقربـاء  عـن  نقلـوا 
للتسـمم قولهـم، إن "الجمعية ترسـل 
لهـم وجبـات غذائية بشـكل مسـتمر، 
وإن هـذه الحالـة الأولى التـي يحـدث 

للنازحـين".  تسـمم  فيهـا 

مـن المفـترض أن تختـص جهـات معينـة بالرقابـة الغذائية 
كعمليـة إداريـة، وتتعـاون معهـا جهـات أخـرى في مراقبة 
حالـة الأغذيـة في أماكن الاسـتيراد أو التوزيـع أو الفرز وفي 

منافـذ البيـع أو التوصيـل، قبـل أن تصبح لدى المسـتهلك.
المعابـر الحدوديـة الرسـمية الواصلـة بـين مناطـق شـمال 
غربي سـوريا والجـارة تركيـا، تلعـب دورًا رئيسًـا في ضبط 
المـواد الغذائيـة غـير الآمنـة، التـي قد تعتـبر آتية كشـحنات 
تجاريـة مـن تركيا، من خلال تلـك المعابر، لتصـل إلى المحلات 

في قـرى ومـدن تلـك المناطق. 
عنـب بلدي تواصلـت مع معـبري "باب الهوى" في شـمالي 
إدلـب و"باب السـلامة" شـمالي حلـب الواصلين مـع تركيا، 
للوقوف على عملهما كحارسـين لبوابات الأغذية الأساسـية 

المنطقة. في 

"باب الهوى": نعتمد "مواصفات قياسية"
مديـر المكتـب الإعلامـي لمعـبر "بـاب الهـوى" الواصـل بين 
محافظـة إدلب وتركيـا، مازن علوش، تحـدث لعنب بلدي عن 
آليـات الرقابـة الغذائيـة والتموينية التـي تتبعهـا إدارة المعبر 

الغذائية.  المـواد  لضبط 
إذ لا يسـمح المعـبر بدخـول الوجبـات الغذائيـة الجاهـزة من 
تركيـا عـبره، ويكشـف الفريـق "المتكامل" في مركـز الحجر 
الصحـي والزراعي التابع لـه، على كل "الإدخاليـات" الغذائية 
والطبيـة، ويأخذ عينات منها ليفحصها في المخبر، ويسـمح 
فقـط بإدخـال البضائـع الموافقـة للمواصفـات "القياسـية 

المعتمدة". 
وأخـذ الفريـق 46 ألفًـا و493 عينة خـلال أيار المـاضي، و35 
ألفًـا و143 عينـة في حزيـران المـاضي، توزعـت عـلى المواد 
بأقسـامها الثلاثة، الحجر الزراعي والحجـر الصحي والحجر 

البيطري.
وفيـما يتعلق بالمواد الدوائية، أكـد علوش أن الفريق يفحصها 
في دائـرة الرقابـة الدوائية بمحافظـة إدلب، ومن ثم يُسـمح 

لها بالدخـول إن كانت مطابقة للمواصفـات المعتمدة. 
وفي حـال ضُبطت بضائـع غير مطابقة للمواصفـات، يُخيّر 
التاجر )صاحبهـا( إما بإرجاعها إلى تركيـا أو بإتلافها أصولًا 
مـن القائمين على المعبر، وسـبق لهـم إتلاف العديـد من هذه 

المواد، بحسـب مـا قاله علوش. 

"باب السلامة": الضبط بالإمكانيات المتوفرة
شرح مديـر معـبر "بـاب السـلامة"، الواصـل بـين ريـف 
حلـب الشـمالي وتركيـا، ومعـاون مديـر الجـمارك العامة 
في "الحكومـة المؤقتـة"، قاسـم قاسـم، لعنب بلـدي، آلية 
عمـل المعـبر بشـأن الرقابة عـلى المـواد الغذائيـة التي تمر 
إلى الداخـل السـوري عـبره، قائـلًا إن إدارة المعـبر تجـري 
دراسـة فاعلـة مع إحـدى المنظـمات الداعمة، لاسـتحداث 
مخـبر للفحص بمواصفـات جيـدة، لمراقبة المـواد الغذائية 

مناطقهم.  إلى  الداخلـة 
وأضـاف قاسـم أن المعـبر يتواصـل مـع جهـات دولية )لم 
يسـمها(، منـذ أكـثر مـن أربـع سـنوات، لإنشـاء مخـبر 
مركـزي بإمكانيـات "متطـورة"، لـكل المديريـات والمعابر، 
ولمسـاعدة المجالس المحليـة أو الجامعات في تلـك المناطق، 

لإجـراء التحليـلات الخاصـة بالمـواد الغذائيـة والصحية.
وأكـدت تلك الجهـات، في 1 من تموز الحـالي، لإدارة المعبر 
وجـود منظمـة داعمـة وافقـت عـلى إنشـاء المخـبر، وإذا 

مـا اكتمـل هـذا الاتفاق فسـيكون مـشروع المخبر مسـهمًا 
في ضبـط عمليـة الرقابة الغذائية "بشـكل كبير"، بحسـب 

قاسم. 
ويوجـد حاليًـا لـدى معـبر "بـاب السـلامة" 12 موظفًا من 
الاختصاصيـين وأصحاب الخبرة والشـهادات، منهم كشّـاف 
مـن الجـمارك، وموظـف مـن المخـبر الموجـود، ومهنـدس 
زراعـي، ومهنـدس كيميـائي، وطبيـب بيطـري، وصيـدلي، 
المـواد  صلاحيـة  لمراقبـة  لهـم،  ومعاونـون  وميكانيـكي، 

الغذائية. 
يكشـف فريق الاختصاصيين عن أي بضاعـة تصل إلى المعبر 
مـن أدويـة أو غيرهـا من المـواد، وفي حـال الشـك بخلل ما، 
يحيـل الفريـق هـذه البضاعة إلى المخـبر ليُجري لهـا تحليلًا 
معتمـدًا، إمـا في ولايـة غازي عنتـاب التركيـة، أو في مخبر 

تابع لجامعـة "إدلب".

قانون جمركي
وفقًـا للقاسـم، يعمل المعـبر وفق قانون أصدرتـه "مديرية 
الجـمارك العامـة" لجميـع المعابـر التابعـة لهـا، يَشـترط 
وجـود صلاحيـة سـتة أشـهر لأي مـادة حتى يُسـمح لها 
بالعبـور، وذلـك منعًـا لتصرفات بعـض التجـار المعتمدين 
عـلى شراء مـواد غذائية صلاحيتها لمدة شـهر أو شـهرين 

بسـعر رخيـص لتصريفها في أسـواق هـذه المناطق. 
كـما أن هنـاك قوانين تمنـع دخـول اللحمة "المجروشـة" 
)الناعمـة(، لعـدم معرفـة تركيبتهـا، واللحـوم المجمـدة، 
لانقطـاع الكهربـاء المتكرر عـلى البرادات في مسـتودعات 

التجـار، وأي مـواد أخـرى "تـضر" بالصحـة العامة. 
وعـن المعايير المتبعـة لتحديد جـودة المواد، قال قاسـم، إن 
أي مادة غذائية يجب أن يكون لها شـهادة منشـأ وشـهادة 
صحية، مشـيراً إلى وجـود "اطمئنـان" من قبلهـم للمواد 
القادمـة مـن الجانـب الـتركي، وذلـك لاسـتيفائها هـذه 

الشروط. 
ولكن المشـكلة، بحسـب تعبيره، تتشـكل من خـلال بعض 
التجـار السـوريين الذيـن يسـتوردون مـواد عـن طريـق 
العبـور )ترانزيـت( مـن دول أخرى غـير تركيـا، وقد تكون 

شـهادة المنشـأ أو الشـهادة الصحيـة مزورة. 
السـلامة"  "بـاب  المتخصصـون في معـبر  يقـوم  ولهـذا 
كقـي  وفيزيائيًـا،  مخبريـًا  الداخلـة  المـواد  كل  بفحـص 
البيـض، وإذابـة السـمن، وغيرهما مـن الطـرق، لفحصها 
من حيـث الطعم والشـكل ورؤيـة لونها وتمييـز رائحتها.

ولا توجـد أماكـن لحفـظ وتخزيـن المـواد في معـبر "باب 
السـلامة"، بحسـب قاسـم، وذلـك لوجـود مسـتودعات 
كبـيرة ألُغيـت بسـبب وجـود 20 ألـف نـازح يقطنـون في 

المعبر. سـاحات 
يُشَـك  التـي  المـواد  عـلى  يحجـرون  فإنهـم  وبالتـالي 
بوجـود مشـكلة فيهـا، ويُرسـل عنـصر الجـمارك مـع 
صاحـب البضاعـة لمدينـة أعـزاز، ويضعها في المسـتودع 

الخـاص بـه. 
ومـن ثـم يحجـر عليهـا المختصـون، ويُمنـع صاحبها من 
التـصرف بهـا حتى ظهور نتيجـة المخبر، لتخـرج فيما بعد 
لجنـة منه إلى المسـتودع تتأكد من عدم تصرفـه بالبضاعة 
أو لمسـها، لتسـلمها وتسـمح لـه بالتـصرف بهـا إذا كانت 
سـليمة، وتجُرى هـذه الخطوات بشـكل خـاص على مادة 

حليـب الأطفال والمـواد الدوائيـة والغذائية. 

بعـد ثلاثـة أيـام مـن تناولـه وجبـة في أحـد مطاعـم 
شـارع "السـوق الـتركي"، في مدينـة أعـزاز شـمال 
غـربي مدينـة حلـب، اشـتكى أحـد السـكان لـ"دائرة 
الرقابـة والتمويـن" العاملـة في المدينـة من "تسـممه 

غذائيًـا" بسـبب وجبـة "همبرغـر فاسـدة". 
المطعـم، فتّشـته  الدائـرة دوريـة كشـف إلى  أرسـلت 
مـع المسـتودع الخـاص بـه "بشـكل كامـل"، واطلعت 
عـلى حالـة الأطعمـة والملونـات والمـواد المسـتخدمة، 
وأكـدت لعنـب بلـدي على لسـان مديـر "دائـرة الرقابة 
والتمويـن" في المدينـة، فاضـل كنـو، سـلامة مرافـق 
المطعـم، وخلوه مـما يخالف قواعـد الصحـة الغذائية، 
والتـزام العـمال العاملـين فيـه بالإرشـادات الصحيـة 

وشروط النظافـة العامـة. 
لكـن الدوريـة نفسـها وثقّـت، قبـل مـا يقـارب سـتة 
أشـهر، عـدة حـالات تسـمم لأطفـال، بسـبب شرائهم 
أكيـاس بطاطا "فاسـدة"، بسـبب سـوء التخزين، من 

محـل بقالـة في المدينـة، وأغلقـت عـلى إثرهـا المحـل 
ونظمـت ضبطًا عدليًا بحـق مالكه ما أدى إلى سـجنه، 

وغرمتـه بدفـع تكاليـف العـلاج للمتضررين.
عمـل دوائـر الرقابـة الغذائيـة في الشـمال السـوري 
يخلـق تفاوتـًا في فاعليـة كل منهـا، إذ يعُتمـد عـلى 
جمعيـات ومنظـمات عاملـة في رصـد حالات تسـمم 
دون  أخـرى  حـالات  تبقـى  بينـما  بالمنطقـة،  غـذائي 

رقيـب أو حسـيب.
تسـلط عنـب بلـدي في هـذا التحقيـق الضـوء عـلى 
حـالات التسـمم الغـذائي المتكـررة في مناطق شـمال 
غـربي سـوريا، المتضمنـة إدلـب وريفهـا وريـف حلب 
حلـب  وريفـي  "الإنقـاذ"،  حكومـة  بـإدارة  الغـربي 
الشـمالي والشرقـي التابعـين لـ"الحكومـة السـورية 
المؤقتـة"، وتناقـش معايير الكشـف عن المـواد الغذائية 
الفاسـدة، وتحديد الجهـات الحكوميـة الفاعلة في تلك 
المناطـق، ودورهـا في تطبيـق آليـات الرقابـة الغذائية. 

لا إحصائيات رسمية
وجبات "فاسدة" تناولها 

نازحون لم تخضع لرقابة غذائية

طفل في حضن والده أثناء التوجه إلى قسم الإسعاف مصاب بتسمم في سيارة إسعاف 
نتيجة تناول طعام فاسد مقدم من أحد الجمعيات الخيرية في مخيم رعاية الطفولة شمال إدلب - 11 أيار 2020 )عنب بلدي(

سيارة إسعاف نقلت مرضى حالات تسمم نتيجة تناول طعام فاسد مقدم من أحد الجمعيات الخيرية 
في مخيم رعاية الطفولة شمال إدلب - 11 أيار 2020 )عنب بلدي(

المعابر الحدودية مع تركيا.. 
أولى محطات الرقابة الغذائية
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إلى  المؤقتـة"  "الحكومـة  تملـك  لا 
بالرقابـة  مختصًـا  وزاريًـا  جهـازًا  الآن 
وزيـر  قالـه  مـا  بحسـب  والتمويـن، 
الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتـة"، عبد 

المـصري. الحكيـم 
وفي كل مجلـس محـي بمناطـق ريـف 
حلـب الشـمالي دائـرة تموينيـة تعتبر، 
وفق المـصري، المسـؤولة الوحيـدة فيما 
الأغذيـة  تسـبب  عـدم  ضـمان  يخـص 
بأضرارعـلى صحـة أهالي المنطقـة، عند 
إعدادهـا أو تناولهـا طبقًـا للاسـتخدام 

منها. المقصـود 
ويفـترض المصري، وفـق ما قالـه لعنب 
بلـدي، أن تكون هـذه الدوائـر التموينية 
تابعة لوزارة تشُـكل من قبـل "الحكومة 
المؤقتـة"، تهـدف إلى تلبيـة احتياجـات 
الأهـالي من المنتجـات، وتضمن صحتهم 
عند اسـتعمال المنتج الغـذائي، بالإضافة 
إلى تمكـين حصولهـم عـلى المعلومـات 
والإرشـادات عن كل ما يتقـدم إليهم من 

منتجـات غذائية.
بالرقابـة  تختـص  وزارة  غيـاب  ومـع 
المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  التموينيـة 
الـدور للمجالـس  أعطـى واقـع الحـال 
المحليـة في كل بلـدة بالمنطقة لتشـكيل 
"دوائـر رقابـة وتموين" تتبع، بحسـب 
المـصري، بشـكل مبـاشر لتلـك المجالس 
التابعـة بدورهـا لـوزارة الإدارة المحليـة 
والخدمـات في "الحكومـة المؤقتة"، مع 
عـدم وجـود رقابـة تموينيـة مركزيـة 

موحـدة لجميـع تلـك الدوائـر.

رتابة في آلية الرقابة الغذائية
"حلـب"  جامعـة  في  الطالـب  اشـتكى 
نـادر الأحمـد، وهـو مـن سـكان مدينة 
البـاب، من غيـاب الرقابـة التموينية من 
قبـل "دوائـر الرقابة والتمويـن" التابعة 
للمجلـس المحـي هنـاك عـلى المنتجات 
عـدم  ومـن  اليوميـة،  الاسـتهلاكية 
المـواد  الجهـات المسـؤولة عـلى  رقابـة 
الطبيـة وصلاحية الأدويـة في صيدليات 

 . لمنطقة ا
وأضـاف نـادر لعنب بلدي أنـه في بعض 
محال بيع المـواد الاسـتهلاكية والأغذية 
المعلبـة تكـون المـواد الغذائيـة منتهيـة 
الصلاحيـة منذ عـام، ما يثير اسـتغرابه 
حـول كيفيـة اسـتمرار محـلات البقالة 
ببيـع مثل هذه المـواد مع علـم أصحابها 

صلاحيتها. بانتهـاء 
المحـال  تلتـزم  لا  الأوقـات  بعـض  وفي 

وريفهـا  البـاب  مدينـة  في  التجاريـة 
بالمواصفـات بالتزامـن مـع عـدم توفـر 
الكهربـاء لضـمان حفظ المـواد الغذائية 
كاللحـوم  تبريـد  إلى  تحتـاج  التـي 
والأجبـان والألبان، لكـن معظم الأهالي 
في المنطقـة يشـترون تلـك المـواد بعلـم 
أو دونـه "بوجود غـش في المواصفات" 
مـن قبـل بعـض محـال بيـع المنتجـات 

الغذائيـة. 
"دائـرة  تـأتي  شـهر  كل  بدايـة  وفي 
للمجلـس  التابعـة  والتمويـن"  الرقابـة 
المحـي في مدينـة البـاب للكشـف عـن 
تاريـخ صلاحية معظـم المـواد الغذائية، 
بحسـب ما قالـه صاحب مسـتودع بيع 
المـواد الغذائية بالجملـة في المدينة غزال 
تتفقـد  حيـث  بلـدي،  لعنـب  حـمادي، 
يتـم تخزينـه  التمويـن كل مـا  دوريـة 

داخـل المسـتودع.
وهـذه الرتابـة الزمنيـة في الكشـف عن 
تاريـخ صلاحيـة المواد الغذائيـة يعتبرها 
الرقابـة  في  ضعفًـا  حـمادي  غـزال 
الرقابـة  دائـرة  تغـير  لا  إذ  الغذائيـة، 
تفتيشـها، ومتابعـة  التموينيـة موعـد 
والمعايـير  بالضوابـط  التجـار  التـزام 
صالحـة  الغذائيـة  المـواد  تجعـل  التـي 
للاسـتهلاك البـشري، ما يتيـح الفرصة 
للتجـار لإخفاء مـا يريدونه مـن مواد لا 
تنطبـق عليها شروط السـلامة الغذائية.

حاولـت عنب بلـدي التواصل مـع "دائرة 
للمجلـس  التابعـة  والتمويـن"  الرقابـة 
عـلى  للـرد  البـاب  مدينـة  في  المحـي 
شـكوى نـادر وملاحظـات غـزال، لكـن 
لم تتلـقَّ ردًا بشـأن هـذا الموضـوع حتى 

التقرير. تاريـخ نـشر هـذا 

دور "ضعيف" يزيد الإهمال
في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 
اسـتطلاع رأي بين الأهـالي في المنطقة، 
فـإن بعـض الأهـالي لا يعلمـون أصـلًا 
والتمويـن"  الرقابـة  "دائـرة  بوجـود 
التابعـة للمجلـس المحـي فيهـا، كـون 
دورهـا "ضعيفًـا" بالنسـبة لمنـع وجود 
الصلاحيـة  "منتهيـة  غذائيـة  مـواد 
تشُـترى مـن قبـل أهـالي المنطقـة دون 
وجـود ثقافـة للتأكـد"، بحسـب مهنـد 
الحلبـي، وهـو صاحب أحد محـلات بيع 
المـواد الغذائيـة المعلبة في مدينـة الباب.

الشـكاوى  تلـك  مـع  وبالتزامـن 
والملاحظـات، ينـشر المجلـس المحي في 
مدينـة البـاب، عـبر حسـابه في "فيس 

بـوك"، مقاطـع مسـجلة حـول جولات 
ميدانيـة لـ"دائـرة الرقابـة والتمويـن" 
المطاعـم  عـلى  للمجلـس  التابعـة 
ومحـلات بيـع المـواد الغذائيـة "للتأكـد 
المكتـوب عـلى  الصلاحيـة  تاريـخ  مـن 

الغـذائي". المنتـج 
الرقابـة  "دائـرة  مديـر  ينفـي  كـما 
فاضـل  أعـزاز،  مدينـة  في  والتمويـن" 
كنو، إهـمال التوعية، مشـيراً إلى إقامة 
"دائـرة  قبـل  مـن  تدريبيـة  ورشـات 
للمجلـس  التابعـة  والتمويـن"  الرقابـة 
لبقيـة  أعـزاز،  مدينـة  في  المحـي 
الدوائـر المختصـة للمراقبـة التموينيـة، 
"لتمكينهـم مـن إتمـام مهامهـم عـلى 
أكمـل وجـه وسـد كامـل الثغـرات في 

التموينيـة". الرقابـة 
كما تحـاول الدائـرة "زرع ثقافة متابعة 
بـين  الغذائيـة  المـواد  صلاحيـة  تاريـخ 
أصحـاب محـلات بيـع السـلع الغذائيـة 
التجـار  مـن جهـة، وثقافـة محاسـبة 
بـين أهـالي المنطقة مـن جهـة أخرى".

كيف تصف "دائرة الرقابة" عملها؟
في  والتمويـن  الرقابـة  آليـة  تتشـابه 
ريـف حلب الشـمالي، بحسـب مـا قاله 
في  والتمويـن"  الرقابـة  "دائـرة  مديـر 

مدينـة أعـزاز، فاضـل كنو، حيـث تكون 
"المتابعـة عـلى الرقابة الغذائيـة يومية" 
عـلى أصحـاب المسـتودعات وسـيارات 
وضـع  إلى  بالإضافـة  الجملـة،  بيـع 
حواجـز في الطـرق الرئيسـة بمناطـق 
شـمالي حلـب، لتفتيـش وتدقيـق المواد 
فيما يخـص فترة الصلاحية للاسـتهلاك 

البـشري. 
الرقابـة  "دائـرة  وجـدت  حـال  وفي 
فاسـدة،  غذائيـة  مـادة  أي  والتمويـن" 
تقـوم بمصادرتها وتنظيـم ضبط عدلي 
بحـق المخالـف، وفـق كنـو، كـما توجد 
الضبـوط،  مـن  مختلفـة  أنـواع  هنـاك 
الغذائيـة  للمـواد  مخصصـة  منهـا 
المنتهيـة الصلاحيـة، ومنهـا مخصصـة 
لسـوء صناعـة المـواد الغذائية، وسـوء 

تخزينهـا.
والتمويـن"  الرقابـة  "دائـرة  وتتلقـى 
الشـكاوى شـهريًا بشـأن  العديـد مـن 
حـالات تسـمم غـذائي، وفـق مـا قالـه 
كنو، عـبر التواصـل مع المجلـس المحي 
لمدينـة أعـزاز مـن خـلال صفحتـه في 
مقـر  إلى  الذهـاب  أو  بـوك"  "فيـس 

المدينـة. في  المجلـس 
حالـة  بسـبب  بشـكوى  يتقـدم  ولمـن 
تسـمم عن طريـق مطعم مـا أو محلات 

بيـع المـواد الغذائيـة، يجب عليـه إثبات 
خـلال  مـن  الغـذائي  التسـمم  حالـة 
تقريـر طبـي، ثم تؤُخـذ عينة مـن مواد 
المطعـم أو المحـلات الغذائيـة لدراسـتها 
داخـل  حكوميـة  طبيـة  مختـبرات  في 
المجالـس  لافتقـار  التركيـة،  الأراضي 
الشـمالي  حلـب  ريـف  في  المحليـة 
لإمكانيـة إعـداد مختـبرات متخصصـة 
لفحـص تركيبة المـواد الغذائية المشـتبه 
البـشري. اسـتهلاكها  صلاحيـة  بعـدم 

ويدخل نطاق مسـؤولية "دوائـر الرقابة 
الشـمالي  حلـب  ريـف  في  والتمويـن" 
بكل مـا يخـص المـواد الغذائيـة بجميع 
الغذائيـة  تركيبتهـا  وسـلامة  أنواعهـا 
التجـار  وإلـزام  البـشري،  للاسـتهلاك 
وأصحـاب مسـتودعات البيـع بالجملـة 
"دائـرة  تحددهـا  التـي  بالمواصفـات 
منطقـة  كل  في  والتمويـن"  الرقابـة 

حلـب. بشـمالي 
كـما يقع عـلى الدائـرة مسـؤولة تحديد 
في  التلاعـب  لمنـع  اللازمـة  الوسـائل 
أسـعار المنتجـات الاسـتهلاكية اليومية، 
مـن خلال ضبطها بسـعر معـين وعملة 
موحـدة  أسـعار  نـشر  عـبر  معينـة، 
ومراقبـة إيصالات وفواتـير محلات بيع 

الغذائية. المـواد 

في  المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة  وزارة  تعُـد 
سـوريا الجهـة المسـؤولة عـن الرقابـة التموينية 
وتطبيقهـا على المنتجـات والسـلع الغذائية، وذلك 
بموجـب القانـون "رقـم 14" لعـام 2015 الصادر 

بشـأن التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك.
هـذا القانـون لا تطُبّق بنـوده في مناطق سـيطرة 
المعارضـة السـورية شـمال غـربي سـوريا، مـع 
بمقتضاهـا  توحـد  بديلـة  نظُـم  وجـود  عـدم 
آليـة عمـل الجهـات المختصـة في قطـاع الرقابـة 
التموينيـة هنـاك، أو تزيـد التنسـيق فيـما بينهـا.

وتـبرز إلى سـاحة الرقابـة التموينيـة في شـمال 
الرقابـة  "دوائـر  مـن  العديـد  سـوريا  غـربي 
والتمويـن" التـي تتبـع بشـكل مبـاشر للمجالس 
المحليـة في مناطـق ريـف حلـب الشـمالي، حيـث 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة  فاعليـة  تتركـز 
أمـا في إدلـب فينشـط عمـل حكومـة "الإنقـاذ"، 
خـلال  مـن  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 
المـواد  لبيـع  محـلات  أصحـاب  مـع  مقابلاتهـا 

المنطقـة. في  الغذائيـة 

طفل في حضن والده أثناء التوجه إلى قسم الإسعاف مصاب بتسمم في سيارة إسعاف 
نتيجة تناول طعام فاسد مقدم من أحد الجمعيات الخيرية في مخيم رعاية الطفولة شمال إدلب - 11 أيار 2020 )عنب بلدي(

دخول مريضة بحالة تسمم إلى قسم الإسعاف نتيجة تناول طعام فاسد مقدم من أحد الجمعيات الخيرية في مخيم رعاية الطفولة شمال إدلب - 11 أيار 2020 )عنب بلدي(

في ريف حلب الشمالي

لا مرجعية وزارية.. المجالس المحلية تتصرف

رقابة مشتتة تؤثر في الفاعلية..
لا آلية موحدة للرقابة التموينية 

في الشمال السوري
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حلـب  ريـف  في  الحـال  عكـس  عـلى 
العامـة  "المديريـة  تتبـع  الشـمالي، 
إدلـب  للتجـارة والتمويـن" في مدينـة 
مبـاشر  بشـكل  الشـمالي  وريفهـا 
لـوزارة الاقتصـاد والمـوارد في حكومـة 
مديـر  قالـه  مـا  بحسـب  "الإنقـاذ"، 
الحكومـة،  في  والتمويـن  التجـارة 
خالد الخـضر، لعنـب بلـدي، مضيفًا أن 
"مـن أوُلى مهـام المديريـة التدقيـق في 
صلاحيـة المـواد والتأكد مـن أنها ضمن 

التواريـخ". هـذه 
المـواد  المديريـة عـلى  وترتكـز مراقبـة 
الغذائيـة المعلبـة واللحـوم والبقوليات، 
تاريـخ  عليهـا  يذكـر  لا  مـادة  وكل 
الإنتـاج والانتهـاء تعتبر بطاقـة بيانها 
بمخالفـة  المنتـج  ويلُـزم  منقوصـة، 

الخـضر. وفـق  تموينيـة، 
وتتبـع حكومـة "الإنقـاذ" آليـة تجـول 
المنشـآت  بـين  التموينيـة  الفـرق 
ومسـتودعات  والإنتاجيـة  الصناعيـة 
الرقابـة  لضبـط  المسـتوردين،  التجـار 
عـلى الأغذيـة، وتحديـد طـرق سـليمة 
المسـتهلك. عـلى  وعرضهـا  لتخزينهـا 

وبما يتعـارض مع تصريحـات الخضر، 
صاحـب  وهـو  قطـاش  محمـود  قـال 

محل لبيـع المواد الغذائيـة في قرية كفر 
عـروق بمدينة إدلـب لعنب بلـدي، إن أي 
إدارة مخصصـة للرقابـة أو التموين "لم 
تـأتِ أبـدًا" للتأكد مـن تاريـخ صلاحية 
مـن  التأكـد  حتـى  أو  الغذائيـة،  المـواد 

أسـعار المـواد المعروضـة للزبائن.
صاحـب  وهـو  عبـود  سـامر  وقـال 
مطعم للفـروج والمأكولات المشـوية في 
مدينـة إدلـب، لعنب بلـدي، إنـه يحافظ 
عـلى سـلامة المـواد الغذائية مـن لحوم 
لكـن  الـبرادات،  طريـق  عـن  ودجـاج 
انقطـاع الكهربـاء المتكـرر في المنطقة 
خـلال اليوم الواحـد، يحـول دون حفظ 
جودة اللحـوم المجمـدة وتبريدها، وهو 
مـا يجعلهـا عرضـة للفسـاد خصوصًا 
بعـد تجميدهـا مـرة أخـرى مـن قبـل 

التجـار، وفق سـامر. بعـض 
ويشـتري سـامر عبـود بضاعتـه مـن 
اللحـوم من أحد مسـالخ معـرة مصرين 
شـمالي مدينـة إدلـب، ولا يعلـم الجهة 
القائمـة على طريقة عمل تلك المسـالخ، 

أو مـا إذا كانـت خاضعـة للرقابة.
ولحل مشـكلة انقطـاع الكهرباء المتكرر 
الحسـن،  إدلـب، يسـتخدم بهجـت  في 
صاحـب محـل لبيـع الفـروج النيء في 

إدلب، الطاقة الشمسـية لتشـغيل برادات 
تضمـن بـرودة بضاعتـه التي يشـتريها 

من مسـالخ في بلـدة معـرة مصرين.
وبذلـك يعتمـد بهجـت على نفسـه في 
الرقابـة عـلى منتجـه، وفـق مـا أكـده، 
متخصصـة  دائـرة  قدمـت  حـال  وفي 

لضبـط الرقابـة على الأغذية، فسـيكون 
تسـعيرة  عـن  هـو  الوحيـد  "سـؤالها 
المنتـج باللـيرة السـورية أو التركيـة".

التجـارة  مديريـة  تقـول  بالمقابـل، 
والتموين إنها تنظـم "عشرات الضبوط 
منتهيـة  مـواد  لحيـازة  التموينيـة 

الصلاحيـة" وفق مديرهـا خالد الخضر، 
أهـالي  مـن  لشـكاوى  الاسـتماع  مـع 
المدينـة بحق مطاعم المأكـولات الجاهزة 
الأساسـية،  السـلع  بيـع  ومحـلات 
بشـأن عـدم صلاحيـة المنتـج الغـذائي 

البـشري. للاسـتهلاك 

والزراعـة  الأغذيـة  "منظمـة  تعُـرف 
للأمـم المتحـدة" )FAO( نظـام الرقابة 
عـلى الأغذية بمـا يضمن توفـر الأغذية 
في بلـد مـا، بشـكل مأمـون وصحـي 
وصالـح للاسـتهلاك البـشري، وممتثل 

لمتطلبـات سـلامة الأغذيـة والجـودة.
درجات الرقابة

وبحسـب الــ"FAO"، تعمل السـلطات 
المختصـة بموجـب نظـام الرقابـة على 
الأغذيـة عـلى ضـمان سـلامة الأغذية 
وجودتهـا، وعـلى إدارة المخاطـر التـي 
تهـدد سـلامة الأغذية، ومسـائل الغش 
في مجـال الأغذيـة والمخاطـر الناشـئة 

الطـوارئ. وحالات 
وينطـوي هـذا العمـل عـلى الاضطلاع 
بمسـؤوليات الإشراف والتفتيـش عـلى 
مشـغي الأعـمال التجاريـة الغذائيـة، 
وعمليات جمـع المعلومات التي تسـهم 
في فهـم سلسـلة الأغذيـة عـلى نحـو 
أفضل، والبرامج الرامية إلى الاسـتعداد 
الطـوارئ في مجـال سـلامة  لحـالات 

وإدارتها.  الأغذيـة 
الرسـمية  القوانـين  غيـاب  ظـل  وفي 
الرقابـة  بأنظمـة  المتعلقـة  السـورية 
غـربي  شـمال  مناطـق  في  الغذائيـة 
الصناعـات  مهنـدس  يقـترح  سـوريا، 
الغذائية المتخصـص في ميكروبولوجيا 
الأغذيـة عبـد القـادر الحـراق، تطبيـق 
آليـات الكشـف المتعـارف عليهـا دوليًـا 

في تلـك المناطـق.
 

مؤشرات الرقابة
قـال  بلـدي،  عنـب  مـع  لقـاء  وفي 
الحـراق إنـه هنـاك مـؤشرات توضـع 
لمراقبـة الأغذيـة، وتوجد نقـاط مراقبة 
حرجـة سـواء في المصنـع أو عند مركز 
أو  البقالـة  محـلات  عنـد  أو  التوزيـع 
"الماركـت"، ويجـب أن تخضـع  جميـع 
الغذائيـة  للرقابـة  الغذائيـة  المـواد 
لأنهـا جميعهـا وسـط مناسـب لنمـو 

والفطريـات.  والخمائـر  البكتيريـا 
وأكـد على وجـوب مراقبة المـواد الخام 
الطازجـة، غير المعرضـة لدرجات حرارة 
لحفظهـا، كمعظـم الألبـان والأجبـان، 

مراقبـة "صارمة"، بالإضافـة إلى المواد 
وسـطًا  تشـكل  أن  الممكـن  مـن  التـي 

لنمـو البكتيريـا السـامة كاللحوم.
المصنعـة  المـواد  مراقبـة  تجـب  كـما 
المـواد  اسـتخدام  بسـبب  المعامـل،  في 
الحافظـة في تركيبتهـا، التي في بعض 
الأوقـات تخفـي عيوب المنتـج الغذائي، 
الموجـودة  العيـوب  أصـلًا  وتخفـي 
ثـاني  غـاز  مثـل  الغذائيـة،  المـادة  في 
ضمـن  المسـتخدم  الكبريـت  أكسـيد 
حـدود معينة، والـذي مُنع اسـتخدامه 
ومـادة  البلـدان،  مـن  العديـد  في 
"الفورمـول"، التـي حـرم اسـتخدامها 
والتـي  العـالم،  دول  مـن  العديـد  في 
تخفـي عيوبًا كثيرة في المـواد الغذائية، 
إذ إن نقطتـين مـن تلـك المـادة تخفـي 
عيـوب مئة كيلـو من الحليـب، لا يظهر 
في  ويكـون  الغـذائي  الفسـاد  عليهـا 

الحـراق.  فاسـدًا، بحسـب  الأصـل 
أمـا المـواد الشـبه الجافـة، فتعـد مواد 
والبرغـل  الـرز  مثـل  الفسـاد،  قليلـة 
والمكسرات، لكن بعض المواد كالفسـتق 
والبـذور التـي تحتوي نسـبة عالية من 
الدسـم، مـن الممكن أن تشـكل وسـطًا 
التـي  الأفلاتوكسـين،  فطريـات  لنمـو 

مـن الصعـب تحللها بالحـرارة. 
وتعـد إصابـات المـواد المرتفعة الدسـم، 
مثـل الزيـت والسـمن، قليلـة، لكن من 
الممكـن أن تنمو فيهـا بكتيريا "حمض 
الزبـدة" التي تؤدي بدورها إلى تسـمم، 
الرقابـة  مـن  إهمالهـا  يجـب  لا  لذلـك 

ئية.  لغذا ا

"مراقبة الفساد الغذائي العالي تعد 
إنجازًا"

فسـاد  عـن  الكشـف  آليـات  تصنـف 
الأطعمـة والمعلبات، وفقًـا للحراق، إلى 

آليـات سـهلة وأخـرى معقـدة. 
وتنقسـم المـواد الغذائيـة بشـكل عـام 
حامضيـة،  مـواد  أقسـام،  ثلاثـة  إلى 
منخفـض،  هيديروجينـي  أس  ذات 
تكـون قليلة الفسـاد، ومواد متوسـطة 
الحموضـة، تكون متوسـطة الفسـاد، 
ومـواد غذائيـة قلويـة تكـون قليلة أو 

نـادرة الفسـاد. 
المـادة  تركيبـة  مـن  عنـصران  ويؤثـر 
العنـصر  فسـادها،  بسرعـة  الغذائيـة 
في  الحامضيـة  مسـتوى  هـو  الأول 
المـادة  محتـوى  هـو  والثـاني  المـادة، 
إلى  بالإضافـة  المـاء،  مـن  الغذائيـة 
مؤثـرات وعوامـل خارجيـة تؤثـر في 
المـادة، وهـي درجـة حـرارة الوسـط، 
الأكسـدة،  أو  الأوكسـجين  ونسـبة 
وكيفيـة الصناعـة، أي العمليـات التـي 
حتـى  الغذائيـة  المـادة  لهـا  تعرضـت 

المسـتهلك.  إلى  وصلـت 
العـالي"  "الفسـاد  أن  أكـد  الحـراق 
مناطـق  في  مراقبتـه  يجـب  مـا  هـو 
النزاعـات والحـروب، كمناطـق شـمال 
أن  الممكـن  مـن  لأنـه  سـوريا،  غـربي 
أو  المـوت  وبالتـالي  أمراضًـا  يسـبب 
الغـذائي(  )التسـمم  السـام"  "التلـوث 
الـذي مـن الممكـن أن يـؤدي إلى حالات 
وفـاة أيضًـا، فمراقبـة الفسـاد العـالي 
"إنجـازًا"،  تعتـبر  الحـروب  حالـة  في 

تعبـيره.  بحسـب 
إلى  الانتبـاه  ضرورة  إلى  ولفـت 
التـي  الغـذائي،  الفسـاد  مـؤشرات 
يمكن عـن طريقهـا الحكم عـلى المادة 
عـلى  الاعتـماد  وضرورة  الغذائيـة، 
تحاليل تسـتخدم للكشـف عـن تلوثها، 
خـلال  فمـن  سـلامتها،  مـن  والتأكـد 
التحاليـل مـن الممكـن معرفـة عمليات 
التصنيع التـي مرت بها المـادة، وتحديد 
نـوع الإصابـات في المنتج مـا إن كانت 

فيروسـية. أو  بكتيريـة 

آليات كشف عن فساد الطعام
مهندسـة التغذيـة بتـول شـيخ طـراب 
الطـرق  عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـت 
الصحيحة السـهلة للكشـف عن الطعام 
الفاسـد، وصنفتها وفقًـا لمتغيرات هي 
لـون الطعام وملمسـه ورائحتـه والملح 

والتوابـل الموجـودة فيـه. 
ووفقًـا لبتـول، يمكـن معرفـة الطعام 
الفاسـد عـن طريـق التغـير في لونـه، 
كالنشـويات التـي تغير لونهـا وتصبح 
داكنـة، واللحـوم والدجاج التـي يتدرج 

لونها مـن الـوردي إلى الأحمـر الزاهي 
فالرمادي.  

كـما تغـير النشـويات ملمـس الطعام 
الفاسـد ويصبح شـديد اللزوجة، وذات 
رائحـة حامضيـة، وتعد رائحـة الطعام 
مـن أهم العوامـل التي يجـب مراقبتها، 

إذ تكـون رائحـة الطعام الفاسـد نفاذة 
رائحـة  أو  العفونـة،  رائحـة  تشـبه 

. مضية حا
والبهـارات  الملـح  المطاعـم  وتسـتخدم 
والتوابـل التـي تغطـي برائحتهـا القوية 
عيوب الطعـام وتعطـي مذاقًا جيـدًا له. 

ما هو التسمم الغذائي؟ 
التسـمم الغـذائي اعتلال يحـدث نتيجة تناول مـواد غذائية فاسـدة أو ملوثة، 
ترافقـه حـرارة أو بردية "عروقـات"، وأعـراض هضمية، كالغثيـان والإقياء 
الـذي قد يكـون لمواد طعاميـة عفوية، أو يحرضـه المريض ليشـعر بالارتياح 
وذلـك عند شـعوره بألم في المعدة، بالإضافة إلى إسـهالات مائيـة ذات رائحة 

كريهـة قد تختلـف بين شـخص وآخر، وألم بطنـي متردد.
وفـرّق طبيـب الداخليـة والهضميـة حسـين صـوراني، في حديـث لعنـب 

البلـدي، بـين مفهومـي التسـمم الغـذائي وعـدم التحمـل الغـذائي. 
وعـرف صوراني عـدم التحمـل الغـذائي باعتلال يصيب شـخصًا واحـدًا من 
ضمـن مجموعـة أشـخاص تناولـوا نفس الطعـام أو الـشراب، مـا يعني أن 
أمعـاء هـذا الشـخص أو معدته لم تتحمـل الطعـام، لذلك أصيـب وحيدًا، في 
حـين عـرف التسـمم الغـذائي بإصابـة مجموعـة أشـخاص تناولـوا نفـس 

الطعـام أو الـشراب باعتلال. 
يُعالـج مريـض التسـمم الغـذائي وفقًـا لحالتـه، بحسـب صـوراني، ففـي 
حالـة المرض مـع حالة صحيـة عامة جيـدة يرافقها إسـهال وإقيـاء، يُعالج 

المريـض في المنـزل، بعـد إعطائـه مضـاد إقياء 
في حال كانـت الحالـة شـديدة، وأدوية تخفف 
حركيـة الأمعـاء لوقف الإسـهال، مـع تعويض 

السـوائل التـي فقدها. 
أمـا المريـض المتعـب والمصـاب بإعيـاء ووهـن 
التجفـاف  بمرحلـة  دخـل  يكـون  فقـد  عـام، 
بسـبب الإقيـاء والإسـهال، وقد يدخـل بتبدلات 
المشـفى  في  يُعالـج  لذلـك  والقـلى،  الحمـض 
بتعويـض السـوائل لـه وريديـًا، بسـبب عـدم 
تقبلـه العلاجـات عـن طريـق الفـم، وفي حال 

سـوء حالتـه يعُطـى صـادات حيويـة.
ونصـح صـوراني بتجنـب الأكل مـن الأماكـن 
المكشـوف،  الطعـام  عـن  والابتعـاد  العامـة 
"كورونـا  فـيروس  انتشـار  مـع  خاصـة 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، والانتبـاه إلى نظافة 

الطعـام.  منـه  يؤُخـذ  الـذي  المـكان 

في إدلب

مديرية حكومية مسؤولة.. ولكن

بعيدًا عن الدور الحكومي..

آليات عامة معتمدة عالميًا للكشف عن فساد المواد الغذائية

فرق الرقابة التموينية خلال جولتها في مدينة إدلب - 30 حزيران 2020 )أنباء الشام(
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 نتج عن تراجع مساحة 
الأراضي الزراعية انخفاض 

في كميات إنتاج العلف 
)الشعير والتبن(، ومع 

انخفاض اعتماد الغنم 
على المراعي )بسبب 
ضيقها( في غذائها، 

تعتمد بشكل أكبر على 
العلف وبالتالي ترتفع 

تكاليف تربيتها

لافتات في مظاهرة نازحي مخيم "العمران" غربي حربنوش المطالبة بالحاجات الأساسية والخدمية- 10 من أيار )عنب بلدي(

عنب بلدي - علي درويش

لم تقتـصر خسـارة المعارضـة المسـلحة 
في شـمال غـربي سـوريا، منـذ مطلـع 
رقعـة  تقلـص  عـى   ،2019 عـام 
نفوذهـا، إذ أثر تقـدم النظام السـوري 
عـى  اقتصاديـًا  الأراضي  هـذه  في 
المنطقـة والعاملن فيها بشـكل سـلبي.

وشـكل ذلك خطـرًا عى الأمـن الغذائي 
مـع  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  في 
كيلومـتر  و300  ألفـن  نحـو  خسـارة 
وبقـاء  الزراعيـة،  الأراضي  مـن  مربـع 
لمصلحـة  مربـع  كيلومـتر  و500  ألـف 
مـن   60% نحـو  )خسـارة  المعارضـة 
سـيطرة  تحـت  كانـت  التـي  الأراضي 

المعارضـة(.
هـذه الأرقـام لـلأراضي الزراعيـة جزء 
من مسـاحة تقـدم النظـام إليهـا تقدر 
كيلومـتراً  و140  آلاف  ثلاثـة  بنحـو 
مربعًـا، منذ 27 من آب 2019، بحسـب 
للدراسـات"  إحصائيـة لمركـز "نـورس 
بهـا  أفـاد  سـوريا،  غـربي  شـمال  في 

بلدي. عنـب 
اسـتطاع  أخـرى  تلـو  معركـة  وفي 
رديفـة  بميليشـيات  مدعومًـا  النظـام، 
وقوات روسـية، قضـم مناطق سـيطرة 
ليتوقـف تقدمه بعـد توقيع  المعارضـة، 
الاتفـاق الـروسي- الـتركي، في 5 مـن 

المـاضي. آذار 

محصولهم  يخسرون  مزارعون 
بالكامل 

شـمالي  مناطـق  في  الأهـالي  يعتمـد 
وشـمال غـربي سـوريا عـى الأراضي 
لتحصيـل  لأولى  بالدرجـة  الزراعيـة 
يضـاف  ومـا  الاقتصاديـة،  مواردهـم 
إليهـا مـن بعـض الصناعـات الصغرة 

التـي تعتمـد عـى المحاصيـل الزراعية، 
لأنهـا مناطـق زراعيـة بامتيـاز، سـواء 
مناطـق ريـف حـماه الشـمالي أو إدلب 
الملقبة أصـلًا بـ"الخـضراء"، أو أرياف 
حلـب، بحسـب مـا تحـدث بـه الباحث 
الاقتصادي خالـد تـركاوي لعنب بلدي. 

وبالنظـر إلى صـور الأقـمار الصناعيـة 
للمناطـق التـي سـيطر عليهـا النظـام، 
يتضـح وجـود كتلـة سـكانية محدودة 
الأراضي  عليهـا  تغلـب  بينـما  فيهـا، 

الزراعيـة.
ولذا تعـد الزراعـة المورد الرئيـس لهذه 

المنطقـة، إلى جانـب قطـاع النقـل، في 
مـا  وحلـب،  كإدلـب  منطقـة حدوديـة 
اقتصاديـة  قطاعـات  وجـود  يعنـي 
تسـتند إلى الزراعـة، كـرادات لتخزين 
المنتجـات  )خاصـة  الغذائيـة  المـواد 
البضائـع  نقـل  وسـيارات  الزراعيـة(، 

تـركاوي. المعابـر، حسـب  عـر 
لعنـب  قـال  الفاضـل  عبيـدة  المـزارع 
بلـدي، إن معظـم أهـالي سراقـب كانوا 
لتأمـن  الحصـاد  موسـم  ينتظـرون 
اليـوم  لكنهـم  لعائلاتهـم،  المدخـول 
عزفـوا عـن الزراعة في مناطـق النزوح، 
أو اسـتبدلوا محاصيـل لا تعتمـد عـى 
بسـبب  الأساسـية،  بمحاصيلهـم  الـري 
تشـغيل  في  المسـتخدم  المـازوت  غـلاء 
"غطاسـات" سـحب الميـاه مـن الآبـار 

الارتوازيـة. 
زراعـة  عـى  حاليـًا  عبيـدة  يقتـصر 
الشـعر، لأن تكلفـة زراعـة كل هكتـار 
450 دولارًا، أمـا تكلفـة زراعـة هكتـار 
دولارًا،  بــ525  فتقـدر  القمـح  مـن 
بسـبب حاجته للسـقاية مرتـن أو ثلاث 

المطريـة.  الهطـولات  حسـب  مـرات 
بينـما تحوّل أهـالي المناطق مـن زراعة 
عـام،  بشـكل  والخـضراوات  القطـن 
إلى زراعـة الشـعر والكمـون والحبـة 
السـوداء والفول، لأنها لا تسـتهلك المياه 

بشـكل كبـر، إذ تـُزرع في الشـتاء.

خطر في  الحيوانية  الثروة 
خسـارة المسـاحات الزراعيـة أثـّر أيضًا 
عـى تربية المـواشي في المنطقـة، فبعد 
المعـارك وموجـات النـزوح، انتقلت هذه 
تعرضـت  التـي  المناطـق  مـن  التربيـة 
أمنًـا،  الأكـر  المناطـق  إلى  للقصـف 
وبالتـالي تجمعـت في مناطـق ومـراعٍ 
أضيـق، بعدمـا كانـت المناطـق الممتـدة 

جبـل  إلى  النعـمان  معـرة  شرق  مـن 
شحشـبو جنـوبي إدلب تتميـز بمراعيها 
قالـه  مـا  بحسـب  مسـاحتها،  واتسـاع 
محمـد خـر الحمـد، وهـو تاجـر أغنام 

في محافظـة إدلـب، لعنـب بلـدي. 
وأوضـح التاجـر أنـه بعـد تجمـع عدد 
كبـر مـن المـواشي في مسـاحات أقل، 
"بأقـل  بيعهـا  إلى  التجـار  اضطـر 
لتجـار  بيعهـا  إلى  أدى  مـا  الأسـعار"، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  هرّبوهـا 
الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات 
عـر  توجـه  منهـا  وقسـم  )قسـد(، 

العـراق.  إلى  التهريـب 
كـما نتـج عن تراجـع مسـاحة الأراضي 
إنتـاج  الزراعيـة انخفـاض في كميـات 
ومـع  والتـن(،  )الشـعر  العلـف 
انخفـاض اعتـماد الغنـم عـى المراعـي 
تعتمـد  غذائهـا،  في  ضيقهـا(  )بسـبب 
وبالتـالي  العلـف  عـى  أكـر  بشـكل 

تربيتهـا. تكاليـف  ترتفـع 
طـن  سـعر  أن  إلى  التاجـر  وأشـار 
 400 بـن  حاليًـا  يـتراوح  الشـعر 
)الـدولار  سـورية  لـرة  ألـف  و500 
يقابـل 2500 لـرة(، والتـن بن 100 
و125 ألـف لـرة، بينما كان سـعر طن 
الشـعر في عـام 2019 )قبـل خسـارة 

ألفًـا.   80 الأراضي( 

الأراضي ليست سببًا وحيدًا  خسارة 
لمصلحـة  الأراضي  خسـارة  تكـن  لم 
وحيـدًا  سـببًا  السـوري  النظـام 
لمناطـق  الاقتصاديـة  الخسـائر  في 
المعارضـة، فهنـاك العديد مـن الأراضي 
مـن  أو  عمـدًا  إمـا  احترقـت  الزراعيـة 
خـلال القصـف أو الحـرق قبـل المعارك 

هدوئهـا.  بعـد  أو 
تـُزرع  الأراضي لم  مـن  أن جـزءًا  كـما 

نتيجـة المعارك، أو اسـتهداف المزارعن، 
بعـض  اسـتطاعة  عـدم  إلى  إضافـة 
الأهـالي الدخـول إلى أراضيهـم نتيجـة 
مخلفـات المعارك، حسـب الباحـث خالد 

تـركاوي. 
وقتُلـت طفلـة في بدايـة تمـوز الحالي، 
للبـاب  التابعـة  تـادف  مدينـة  جنـوب 
شـمال شرقي حلـب، نتيجة اسـتهدافها 
برصاصة اسـتقرت في رأسـها مصدرها 
بعـض  قطـاف  النظـام، خـلال  قـوات 
الحشـائش المسـتخدمة في الطبـخ مـن 
الأراضي الزراعيـة في المنطقة، بحسـب 
أفـاد بـه مراسـل عنـب بلـدي في  مـا 

 . ب لبا ا
كـما قتُـل شـاب يعمـل "مياومـة" في 
الأراضي الزراعيـة بريـف إدلب الرقي 
قناصـة،  بطلقـات  اسـتهدافه  بعـد 
خـلال عملـه عـى مقربـة مـن خطوط 
التـماس، في 18 مـن حزيـران الماضي. 

الخسائر  لتعويض  هل من حلول 
أن  تـركاوي  خالـد  الباحـث  أوضـح 
زراعـة  يريـد  الـذي  الأرض  صاحـب 
وضعـف  التهجـر  ظـل  في  أرضـه 
مشـكلة  يواجـه  الاقتصاديـة،  المـوارد 
كبـرة، لذلـك فهـو لا يريد الربـح، إنما 
وشرابـه.  طعامـه  تأمـن  يريـد  فقـط 
الأرض  تعـوّض  أن  الصعـب  ومـن 
مـال  رأس  إلى  تحتـاج  لأنهـا  بسـهولة 
مسـاحة  هنـاك  تـزال  لا  لكـن  ضخـم، 
جيـدة في مناطق المعارضـة بحاجة إلى 
الاسـتقرار المتمثـل بأمـان المـزارع عى 
نفسـه، وعـدم حـرق الأرض أو قصفها 
أو  جهـة،  أي  مـن  عليهـا  الاسـتيلاء  أو 
مـا  وهـو  مواردهـا،  عـى  السـيطرة 
يؤهلهـا لإنتـاج جيـد مجـددًا، بحسـب 

تـركاوي. 

إدلب تعاني من خسارات اقتصادية بعد قضم أراضٍ زراعية
خسر عبيدة الفاضل أحد مزارعي سراقب في ريف إدلب الشرقي، نحو 5500 دولار تكلفة زراعة أرض مساحتها عشرة هكتارات ونصف من حراثة وبذار 

وأسمدة، مع تقدم قوات النظام السوري وسيطرتها على أرضه.

وكان عبيدة يتوقع ربحًا يقدر بـ1500 دولار، بحسب ما قاله لعنب بلدي، لكنه لم يحصل على شيء منها، وخسر تكاليف الزراعة كافة، ما زاد معاناته في 

رحلة النزوح باتجاه الحدود السورية- التركية.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 يورو   مبيع 2812 شراء 2723 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277
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عنب بلدي - عالية كمال الدين

نـر  عـى  )نتحفـظ  الفتاتـان  تعيـش 
اسـميهما لاعتبارات خصوصية المجموعة( 
في غرفـة واحـدة افتراضيـًا، لكـن لـكلّ 
منهما حياتها المختلفـة في الواقع، وظرفها 
واهتماماتهـا،  والاجتماعـي،  الاقتصـادي 

وهمومهـا تبعًـا لظرفيهـما المختلفن.
المجموعـة التـي تتفاعـل فيهـا الفتاتـان، 
سـوريا  داخـل  أخريـات  مئـات  تضـم 
وخارجهـا، وتقـوم عى عرض المشـتركات 
بانتظـار  حياتهـن،  وأنمـاط  ملابسـهن 
معلقّـات أخريات، يبديـن إعجابهن بوضع 
الحمـراء وإشـارات "أعجبنـي"،  القلـوب 
رغـم أن حقيقة التفاعل قـد لا تكون كذلك.

عنب بلدي سـعت لتتبع ظاهرة اسـتعراض 
أنمـاط الحيـاة بـن الفتيـات السـوريات، 
عـر رصد خمـس مجموعـات متخصصة 
بذلـك في "فيس بـوك"، ومتابعـة التفاعل 
في  للـرأي  اسـتطلاعًا  وأجـرت  داخلهـا، 
تأثـر  وطبيعـة  مـدى  لمعرفـة  إحداهـا 

المسـتخدمات بمـا ينـر عرها.

استعراض "الأفضل"
عنـب  رصدتهـا  التـي  المجموعـات  مـن 
بلـدي، واحـدة تختـص بعـرض الملابس 
التـي اقتنتهـا المشـاركات، الـلاتي يصل 

عددهـن فيهـا إلى نصف مليـون تقريبًا، 
الوجبـات  قائمـة عـى عـرض  وأخـرى 
في  الفتيـات  وتشـارك  تناولنهـا،  التـي 
خـلال  صورهـن  المجموعـات  بقيـة 
المناسـبات والأفـراح، وجلسـات التصوير 

الخاصـة.
أغلـب المنشـورات تقـدم محتـوى يعكس 
غالبًـا  الـذي  الفتـاة،  معيشـة  مسـتوى 
بينـما لا  اقتصاديـًا،  مـا يكـون مريحًـا 
تخلـو التعليقـات مـن التنمـر والبغـض 
والاسـتهزاء، وقـد تصل أحيانـًا إلى تمني 

زوال النعـم عـن صاحباتهـا.
للـرأي  اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
عـى إحـدى المجموعـات، التـي تشـارك 
الفوتوغرافيـة  صورهـن  الفتيـات  فيهـا 
أدوات  مـن  مشـترياتهن  وتفاصيـل 
فيـه  تسـاءلت  والمجوهـرات،  التجميـل 
عـن مـدى التأثـر النفي للاسـتعراض 
عى منصـات التواصـل من وجهـة نظر 

المتلقـي.
شـاركت في الاسـتطلاع 150 مستخدمة، 
تـرى %90 منهـن أن تأثـر المجموعـات 
قـوي عليهـن، بينـما لا تتأثـر الأخريـات 
المتفاعـلات  بعـض  وقالـت  بهـا،  سـلبًا 
بالتعليقـات عى منشـور الاسـتطلاع، إن 
التأثـر يـزداد وينقص بحسـب حالتهن 

النفسـية لحظـة رؤية المنشـورات.

صناعة المعايير
"هالعـالم مـن وين عـم تجيـب مصاري 
لتطلـع وتفـوت وتشـتري"، هـذه أكـر 
طالبـة  وهـي  فاطمـة،  تسـمعها  جملـة 
"دمشـق"، خـلال  هندسـة في جامعـة 
يومهـا، وهـي ذاتهـا الجملة التـي كانت 

ترددهـا.
نـر  عـى  )تحفظـت  فاطمـة  تحـي 
شـخصية(  لأسـباب  الكامـل  اسـها 
مواقـع  مـع  بلـدي  لعنـب  تجربتهـا 
تتأثـر  كانـت  إذ  الاجتماعـي،  التواصـل 
بشـكل كبـر ومضاعف، مع اسـتعراض 
العزائـم  في  الطعـام  سـفر  الفتيـات 
بالمطاعـم، وهو مـا كان يزعجها، وتلمس 
أثره عى نفسـية الأشـخاص مـن حولها، 
حـن لا يكونـون قادريـن عـى مجـاراة 

هـذا الـترف.
وعن الأثـر الـذي وصفتـه فاطمة يرح 
الباحـث الاجتماعـي في مركـز "أتلانتيك 
الأمريـي" محمـد ديرانيـة، أن وسـائل 
خيـالات  تعـزز  الاجتماعـي  التواصـل 

الأفـراد تجـاه أنمـاط حيـاة الآخرين.
المحـدود  الدخـل  ذوو  يتابـع  "فعندمـا 
ومـا  الفاخـرة،  الحيـاة  ذوي  حسـابات 
ينرونـه من تفاصيـل يوميـة يظهرون 
فيهـا بهجتهم وسـعادتهم، يربـط الفقر 
مباشرة بـن وضعه الاقتصـادي المتردي 

الصـور  في  الطافـح  الآخريـن  وغنـى 
والـذي يظُهرهـم مسـتمتعن".

وبذلك يحمّل الشـخص الآخرين، بحسـب 
ديرانيـة، وبشـكل غـر واعٍ، جـزءًا مـن 
مسـؤولية تـردي وضعـه، أو بقائـه عى 
مـا هـو عليـه، ثـم يتعـزز هذا ويترسـخ 
بمـرور الوقـت، "إلى أن ينحـت معايـر 
ثابتـة للنجـاح والسـعادة في تصـورات 
المحـدود، وهـذه  الدخـل  ونفـوس ذوي 
المعايـر في جوهرهـا انعـكاس لشـعور 

عميـق بالحرمـان".
"بالتزامـن  أكـر،  ديرانيـة  ويـرح 
بالحرمـان،  العميـق  الشـعور  مـع 
يبـدأ الفقـر ينفـر مـن كل مـا يتصـل 
إلى  ترمـز  كونهـا  والسـعادة،  بالبهجـة 
نمـط حيـاة يعيشـها مـن يحملهـم جزءًا 
الاقتصـادي  وضعـه  مسـؤولية  مـن 

المـتردي". والنفـي  والاجتماعـي 

عقدة نقص تخلق عقدة نقص
Humboldt-" لجامعـة  دراسـة  في 

 600 شـملت  الألمانيـة   “Universität
شـخص من الذكـور والإناث، قـال ثلثهم 
تقريبًـا إن وسـائل التواصـل الاجتماعي 
سـلبية  بمشـاعر  يشـعرون  جعلتهـم 
)الإحباط بشـكل رئيـس(، وكان الحسـد 

هـو السـبب الأهـم لهـذه المشـاعر.

هـذا الأثـر، الـذي قـد يتسـبب بـ"عقـد 
نقـص"، يمكـن أن يكـون المتسـببون به 
أصحـاب عقـد نقـص أخـرى، يغطونها 
بنـر مظاهر مترفـة، بحسـب المختصة 
فاطمـة  النفـس  علـم  في  السـورية 

الشـماط.
مواقـع  عـر  سـلوكياتهم  تمثـل  كـما 
لإعطـاء  محاولـة  الاجتماعـي  التواصـل 
صـورة معينـة عـن حياتهـم للمتابعـن 
"أنـا مبسـوط، بـروح مشـاوير، بلبـس 
مـاركات" وفـق الشـماط، ودلالـة عـى 
تعتـر طبقـة  معينـة،  لطبقـة  الانتـماء 
التواصـل  مواقـع  وراقيـة عـى  مميـزة 

الاجتماعـي.
إضافة إلى الأسـباب النفسـية المتمثلة في 
محاولـة الهـروب مـن الواقـع الحقيقـي 
بصنـع واقـع افـتراضي، هنـاك أسـباب 
كثـرة يمكن أن تكـون مَرضَية، كالإصابة 
أن  وهـي  الهسـترية"،  بـ"الشـخصية 
دائمـة  رغبـة  الشـخص  لـدى  تكـون 
وملحـة بالحصـول عـى الاهتـمام مـن 
الآخريـن، وأن يكون مركـزاً للجذب، وفي 
حال وجـد منافسـن وشـعر أن الأضواء 

اختفـت عنـه يشـعر بضيق شـديد.

استعراض وحرب يساوي اكتئاب
تقـول المتخصصـة فاطمـة الشـماط، إن 

معايير صناعية 
تخلق آثارًا نفسية.. 

فتيات سوريات 
تحت ضغط "الترف" 

في العالم الافتراضي

فتاة تكتب على الحاسوب  )تعبيرية(

كورونا خرب عليكِ السفر؟ نحنا خلص علينا الخبز والسكر.. 

دنيا!"، بهذا علّقت إحدى الفتيات داخل سوريا على منشور 

في إحدى المجموعات المخصصة للنساء عبر "فيس بوك" 

تشكو صاحبته من عدم قدرتها على السفر بسبب انتشار 

فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(. 

عنب بلدي - نور رمضان 

ضجـت مواقع التواصـل الاجتماعي في 
لبنـان وعدد مـن الدول العربيـة بقصة 
لبنانيـة، بعمـر  أم  طفـل سـوري مـن 
13 عامًـا، تعـرض لاعتـداء جنـي في 
بلـدة سـحمر التابعـة لمحافظـة البقاع 
اللبنانيـة، مـن قبل ثلاثة أشـخاص من 

البلدة.  أبنـاء 
بعـد تـداول وسـائل إعـلام وناشـطن 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـى 
الأشـخاص  يظهـر  مصـوّرًا  تسـجيلًا 
الثلاثـة في أثنـاء إجبـار الطفـل عـى 
وضربـه  جنسـية  ممارسـات  فعـل 
تحولـت  بـه،  والتحـرش  وإهانتـه 
قضيتـه إلى قضيـة رأي عـام في لبنان 

عربيـة.  ودول 
الإعـلام  قبـل  مـن  الضـوء  تسـليط 
ناشـطن  ومطالبـات  القضيـة،  عـى 
دفـع  للطفـل،  بالعدالـة  وحقوقيـن 
متابعـة  إلى  المسـؤولة  الجهـات 
القضيـة، بعدمـا تناقلـت وسـائل إعلام 
الطفـل  أم  بـأن  تفيـد  أنبـاء  محليـة 
تقدمـت بشـكوى لقـوات الأمـن، لكنها 

رفضـت اعتقـال الضالعـن بالجريمـة 
عشـائرية".  لـ"أسـباب 

وفتـح الأمـن العـام اللبنـاني تحقيقات 
ثمانيـة  ضلـوع  وكشـف  القضيـة،  في 
أشـخاص فيهـا، اعتقـل إثرهـا بعضهم 
ولا يـزال آخرون متوارين عـن الأنظار.

التواصـل  وسـائل  عـى  ناشـطون 
الاجتماعـي أطلقـوا وسـم “#العدالـه_

للطفل_السـوري” وتصدّر الأكر تداولًا 
في لبنان، بمشـاركة فنانـن وإعلامين 

مـن لبنـان وسـوريا ودول عربيـة.
القضيـة فتحـت المجـال أمـام الحديـث 
الأطفـال  تعـرض  عـن  أوسـع  بشـكل 
في  منهـم  والسـورين  عـام،  بشـكل 
لانتهـاكات  خـاص،  بشـكل  لبنـان 
تشـكيك  وسـط  جسـدية،  أو  جنسـية 
بمحاسـبة عادلة كـون الضالعـن فيها 
تيـارات  في  أعضـاء  يكونـون  غالبًـا 

لبنـان. في  نافـذة  سياسـية 

تحركات قانونية
الشـبان  واصـل  عامـن،  مـدى  عـى 
بحـق  الجنسـية  اعتداءاتهـم  الثمانيـة 
الطفـل، مـا أثـار تسـاؤلات حـول عدم 

الكشـف عن هـذه الاعتـداءات في وقت 
سـابق، بحسـب ما نقلـه موقع "بي بي 

سي".
شـحادة  ديـالا  اللبنانيـة  المحاميـة 
تحدثـت لعنـب بلـدي عـن الإجـراءات 
القانونيـة التـي يمكن للأهـالي اتباعها 

للانتهـاكات. أطفالهـم  تعـرض  عنـد 
وقالـت إن عـى الأهالي تقديم شـكوى 
24 سـاعة  في مخفـر المنطقـة، خـلال 
من وقـوع الجـرم، وإذا تجـاوزت المدة 
الزمنيـة أكـر مـن ذلـك يجـب تقديـم 
الشـكوى في النيابـة العامـة للمنطقة، 
ويمكنهـم إجراء ذلـك مـن دون محامٍ. 
ويمكـن للسـورين الذيـن يخافون من 
المحكمـة،  أو  اللبنـاني  الأمـن  مراجعـة 
بسـبب وضـع إقامتهـم غـر القانوني، 
التواصل مـع "اتحاد حمايـة الأحداث" 
اللبنـاني، لمسـاعدتهم في متابعـة تلـك 

 . يا لقضا ا
لحمايـة  "الاتحـاد  جمعيـة  رئيسـة 
سـكر،  أمـرة  لبنـان"،  في  الأحـداث 
تحدثـت لعنـب بلدي عـن الـدور الذي 
الأهـالي  مسـاعدة  في  الاتحـاد  يلعبـه 
والتحـرش  الاغتصـاب  قضايـا  بشـأن 

إن  وقالـت  القضـاء،  إلى  وإيصالهـا 
العامة  للنيابـة  الاتحـاد قـدّم إخباريـة 

الطفـل.  حادثـة  حـول  اللبنانيـة 
"الاتحـاد لحمايـة الأحـداث في لبنان" 
مـع  تتعـاون  رسـمية  مؤسسـة  هـو 
القضـاء لتقديـم مندوبـن في قضايـا 
الأطفـال، ويسـاعد في تأمـن محامن 
لمتابعـة قضاياهـم، كـما يدعـم أسرهم 

واجتماعيـًا. نفسـيًا 

كيف تتأثر سلوكيات الأطفال 
بحوادث الاغتصاب 

أو  الأطفـال  معاملـة  سـوء  يؤثـر 
مـن  عليهـم  الجنسـية  الاعتـداءات 
ارتـدادات  ولهـا  النفسـية،  الناحيـة 

المـدى.  بعيـدة  وأخـرى  مبـاشرة 
وتتمثـل الارتـدادات المبـاشرة بالتأثـر 
وإمكانيـات  الطفـل  سـلوكيات  عـى 
ونجاحـه  العلمـي  وتحصيلـه  تواصلـه 
الأكاديمـي، ورفضـه للمحيـط القريب، 
وعـدم الإحسـاس بالأمـان، واضطراب 
الطبيـب  بحسـب  والأكل،  بالنـوم 

الـراس.  النفـي وائـل 

تحركات قضائية 
ومجتمعية تواجه 

انتهاكات بحق 
الأطفال في لبنان
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منصور العمري

عقوبات قانون "قيصر" ليست 
العقوبات الأولى على نظام الأسد، 

وليست أقساها التي تفرضها الولايات 
المتحدة على هذا النظام، وهي ليست 

عقوبات دولية أو أممية. العقوبات 
في هذا القانون تندرج تحت عنوانين 

رئيسين هما:

إجراءات خاصة بالبنك المركزي السوري
العقوبات المفروضة على الأجانب 

الضالعين في معاملات محددة.
يختتم القانون تفسير أحكامه بهذا 

البند: “ليس في هذا القانون ما يجوز 
تفسيره على أنه تفويض باستخدام 
القوة العسكرية”، أي أن العقوبات 

ليست معززة بالتهديد الحقيقي 
والوحيد الذي يفهمه نظام الأسد، 

كما رأينا عند تسليمه معظم مخزونه 
الكيماوي بعد تحرك حاملة الطائرات 

الأمريكية باتجاه شواطئ سوريا.
يمكن تلخيص الإجراءات الخاصة بالبنك 

المركزي على أنها فرض شفافية ورفع 
سرية عن المتعاملين مع البنك المركزي 
السوري، ولن تأتي هذه الإجراءات إلا 

بعد أن تقرر الخزانة الأمريكية أن البنك 
المركزي السوري يمارس غسيل الأموال 
بشكل أساسي. للمفارقة جميعنا يعلم 

أن هذا البنك خاوٍ على عروشه.

العنوان الثاني في قانون "قيصر" 
يفرض العقوبات على الأجانب 

المتعاملين مع النظام والداعمين له، 
فالعقوبات السابقة المفروضة على 

أركان النظام المعروفة استنفدت 
خياراتها تقريبًا. هنا يبرز سؤال مهم: 

ما الجزاءات المفروضة الرادعة للأجانب 
لمنع خرق هذا القانون؟

العقوبات المفروضة لا تطُبق بشكل آلي، 
أي أن المستهدفين في قانون "قيصر" 

لن يمتثلوا لهذه العقوبات ويتوقفوا عن 
دعمهم للنظام السوري في المجالات 
المحددة في القانون، ما لم يكن ذلك 
مكلفًا بالنسبة لهم حسب موازين 

مصالحهم. ما يجعل تطبيق العقوبات 
ممكنًا هو الجزاءات المفروضة على 

مخالفتها، وكشف هذه المخالفات في 
المقام الأول. كمثال على ذلك، منعت 

فرنسا مثلًا التجول بسبب جائحة 
فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 

19(، لكن فرض الامتثال لهذا المنع كان 
معززًا بغرامات مالية وإجراءات دقيقة 

تضبط المخالفين.

تشمل الجزاءات في قانون "قيصر":
تجميد ممتلكات من يخرق   -

القانون إن كانت موجودة في الولايات 
المتحدة أو تحت سيطرتها أو سيطرة 

أمريكيين.
منعهم من دخول الولايات   -

المتحدة، وإلغاء تأشيرات من حصل 
عليها سابقًا منهم.

من يخرق هذه العقوبات باستخدام 
النظام المالي الأمريكي، بما فيه النظام 

المصرفي الأمريكي، يتعرض لغرامات 
مالية كبيرة، قد تعادل المبالغ التي 

استخدمت وولجت إلى النظام المالي 
الأمريكي، وحكم بالسجن قد يصل إلى 

20 عامًا، أو كليهما.
وبالتالي فالعقوبات لن تطال من 

يتعامل مع النظام السوري أو يدعمه 
دون أن يوجد في الولايات المتحدة، أو 

يستخدم النظام المالي الأمريكي، أو 
تكشفه الولايات المتحدة إن استخدم 

نظامها المالي. رغم أن هذه الإجراءات 
شديدة، لأن النظام المالي الأمريكي 

موجود في جميع أنحاء العالم، فإنه 
في ضوء هذه الجزاءات لا يبدو أنها 

ستؤثر كثيراً في الداعمين الإيرانيين 
والروس، الذين يتحاشون العقوبات 

المفروضة عليهم أساسًا قبل "قيصر"، 
كما أنه لا يبدو أن حرمان عناصر 

ميليشيات "فاغنر" أو "فاطميون" 
أو "حزب الله" أو الميليشيات العراقية 

وغيرها من تأشيرة دخول الولايات 
المتحدة ستمنعهم من الاستمرار في قتل 

السوريين، ولن تضطر إيران وروسيا 
إلى تحويل رواتبهم عبر "الويسترن 

يونيون" أو المصارف الدولية. هذه 
التفاصيل تضع هؤلاء الداعمين خارج 

ولاية القانون القضائية، وتبقيهم 
بعيدين عن يد العدالة.

العقوبات السابقة المفروضة على 
سوريا

صنّفت الولايات المتحدة سوريا كدولة 
راعية للإرهاب منذ كانون الأول/ 

ديسمبر 1979، ثم أضافت عقوبات 
وقيودًا إضافية في أيار/ مايو 2004 

مع صدور الأمر التنفيذي 13338، الذي 
نفذ “قانون محاسبة سوريا واستعادة 
السيادة اللبنانية” لعام 2003، وفرض 

تدابير إضافية بموجب قانون السلطات 
الاقتصادية.

في نيسان/ إبريل، أعلنت الولايات 
المتحدة عن الأمر التنفيذي 13572، 

الذي يجمد ممتلكات المسؤولين 
السوريين وغيرهم من المسؤولين عن 
ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما 

في ذلك تلك المتعلقة بالقمع الذي ارتكبه 
نظام الأسد ضد السوريين.

في أيار/ مايو 2011، اتخذت الحكومة 
الأمريكية خطوات إضافية من خلال 
الأمر التنفيذي 13573، الذي يحظر 

ممتلكات مسؤولين سوريين إضافيين 
)بمن فيهم بشار الأسد( وأي شخص 

يقرر وزير الخزانة، من بين معايير 
أخرى، أنه من كبار المسؤولين في 

حكومة سوريا.
في آب/ أغسطس 2011، أصدر الرئيس 

الأمريكي الأمر التنفيذي 13582 الذي 
يجمد ممتلكات الحكومة السورية، 

ويمنح سلطة إضافية لتعيين الأفراد 
والكيانات، ويحظر الاستثمارات 

الجديدة في سوريا من قبل الأمريكيين، 
ويحظر تصدير أو بيع الخدمات إلى 
سوريا من قبل الأمريكيين، ويحظر 
استيراد النفط أو المنتجات النفطية 

ذات المنشأ السوري. توالت العقوبات 
الأمريكية والأوروبية عامًا بعد 

آخر حتى وصلت مؤخرًا إلى قانون 
"قيصر".

لم تفُرض عقوبات أممية على سوريا 
عن طريق مجلس الأمن الدولي، لأن 

روسيا تعارض ذلك.

"قيصر".. 
قانون بلا ولاية قضائية

لقطة من الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر شاب لبناني يعتدي على طفل 
سوري عمره 13 عامًا في البقاع الغربي بلبنان )فيسبوك(

اسـتعراض أنمـاط الحيـاة المترفـة قد 
يسـبب أو يكـون عامـلًا مسـاعدًا في 
اضطرابـات القلق بالنسـبة للمتلقن، 
خاصـة عندمـا يكـون الشـخص في 
منطقة حـرب، ولا يملك أدنى مقومات 
مـن  النـوع  هـذا  ويتابـع  الحيـاة، 
المنشـورات، فيبـدأ بالمقارنة بن حياته 
والحيـاة الافتراضيـة التـي يتابعهـا، 
بعـدم  شـعورًا  عنـده  يولـد  وهـذا 
النفـي،  الاسـتقرار  وعـدم  الرضـا 
فتتضافر هـذه العوامل، وقـد توصله 

الاكتئـاب. إلى 
ومـن الأمـور المؤديـة إلى انخفـاض 
تقديـر الـذات، ربط القيمة الإنسـانية 
فيعتقـد  الماديـة،  بالأمـور  لشـخصه 
أن "مـن يلبـس الأزيـاء الغاليـة هـو 
شـخص مميـز ذو قيمـة، أما أنـا فلا، 
وهـذا بسـبب مـا يجـده مـن المجتمع 
بدعمـه  الفكـرة،  هـذه  يعـزز  الـذي 
للفاشونيسـتات والعارضـات وغرهم 
من أصحـاب المحتوى الاسـتهلاكي".

وتتسـبب مواقع التواصـل الاجتماعي 
لمسـتخدميها بشـعور بعـدم الاكتفاء، 
وفقًـا لدراسـة صـدرت عـن جمعيـة 
 "Disability Charity Scope"
 1500 شـمل  لمسـح  الأمريكيـة، 
الذيـن  الأشـخاص  قـال  شـخص، 

و34   18 بـن  أعمارهـم  تراوحـت 
عامًـا، إن مواقـع التواصـل تشـعرهم 

الجاذبيـة. بعـدم 
أجراهـا  أخـرى  دراسـة  وأشـارت 
 Penn State" جامعـة  باحثـون في 
أن  إلى   2016 عـام   "University
متابعـة صـور شـخصية لأشـخاص 
آخريـن يقلـل مـن تقديـر المتابعـن 
لذواتهـم، لأن المسـتخدمن يقارنـون 
الذيـن  الأشـخاص  بصـور  أنفسـهم 

أكـر سـعادة وجـمالًا. يبـدون 

حماية النفس من آثار مواقع 
التواصل

تصنـع وسـائل التواصـل الاجتماعي 
أو  ثقافيـة  العـدم،  مـن  مقارنـات 
والغنـى،  الفقـر  عـن  اجتماعيـة، 
الطعـام والسـفر، وغـر ذلـك، بينما 
عـى  عيوبهـم  المسـتخدمون  يخفـي 
حسـاب تصدير الإنجـازات والقدرات.

الهندسـة  طالبـة  الشـماط،  سـنا 
طرابـزون  مدينـة  في  المعماريـة 
التركيـة، قالت إنها لا تتأثـر بما ينُر 
في مواقـع التواصـل، بسـبب "الرضا 
والتصالـح مـع النفس والواقـع الذي 
والخـر  السـعادة  وتمنـي  تعيشـه، 

للجميـع".

الوعـي  فـإن  تعبرهـا،  حـد  وعـى 
بعـدم وجـود حيـاة مثاليـة وخاليـة 
الهمـوم، يسـاعدها في تكويـن  مـن 
ذلك الرضا، مشـرة إلى إجـراء وقائي 
تقـوم بـه كل فـترة، وهو الانسـحاب 
مـن مواقـع التواصل، لأخذ اسـتراحة 
"بعيـدًا عـن تفاصيـل حيـاة الآخرين 

منها". التـي لا جـدوى 
ويـرح الباحـث الاجتماعـي محمـد 
ديرانيـة عـن أهميـة ذلك الانسـحاب، 
لافتـًا إلى أن حالـة الروتـن والمراوحة 
تكـرر  إلى  تـؤدي  للفـرد،  المكانيـة 
النفسـية  والاضطرابـات  المشـاعر 

ذاتهـا.
كـسر  بوجـوب  يـرى  ذلـك،  ولأجـل 
حلقـة التكـرار والخـروج مـن دائـرة 
التدريجـي من  الروتـن، والتخفيـف 
قضـاء الوقت عـى وسـائل التواصل، 
يتابعهـا،  التـي  الصفحـات  وانتقـاء 
الشـخصية. الحيـاة  والتركيـز عـى 

وأشـار إلى أهميـة العمـل عـى بنـاء 
وتنميـة  وصقلهـا،  الـذات  شـخصية 
المهـارات، وإدخال النفـس في تجارب 
دائـرة  وتوسـيع  جديـدة،  شـعورية 
والاحتـكاك  الاجتماعيـة،  العلاقـات 
بطبقـات وشرائـح مختلفـة، والبحث 

عـن فـرص أفضـل.

التقتـه  الـذي  وائـل  الطبيـب 
أن  أيضًـا  أوضـح  بلـدي،  عنـب 
المـدى،  البعيـدة  الاضطرابـات 
مـن  أشـهر  أو  أسـبوعن  بعـد 
خوفـًا  تسـبب  الحادثـة،  وقـوع 
مـن الأماكـن التـي تعـرض فيهـا 
بالإضافـة  والأشـخاص،  لـلأذى، 
بالنـوم،  مسـتمرة  صعوبـة  إلى 

دائـم. قلـق  ووجـود 
أن  إلى  النفـي  الطبيـب  وأشـار 
أن  الممكـن  مـن  الأعـراض  هـذه 
%20 مـن الأطفـال  تظهـر عـى 
الذيـن تعرضـوا لهـذه الحـوادث.

عـى  يقـع  الـذي  الـدور  وعـن 
أنـه  وائـل  أكـد  الأسرة،  عاتـق 
شـعور  بنـاء  عليهـا  يجـب 
بشـكل  الطفـل  لـدى  جيـد 
بنفسـه،  ثقتـه  وتعزيـز  دائـم، 
الطفـل  نشـاطات  تدعيـم  عـر 
بالإضافـة  والكتابـة،  كالقـراءة 
مـع  للتواصـل  أجـواء  خلـق  إلى 
أطفـال طبيعيـن، وعـدم تذكره 
بالحادثـة أواسـتعادة تفاصيلهـا. 
وأوضـح أن للمجتمـع دورًا كبـراً 

الاعتـداء  خطـورة  توعيـة  في 
الجنـي ومنـع هـذه التصرفات، 
القضائيـة  السـلطات  مـن خـلال 

وعـزل  والإداريـة،  والدينيـة 
المعتـدي، وتوفـر بيئـة اجتماعية 

للأطفـال.  أفضـل 
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د. كريم مأمون

الغذائيـة،  الحميـة  أسـاليب  تنوعـت 
أبـرز  ولعـل  أنظمتهـا،  وتعـددت 
الحميـات التـي ظهـرت ودرجـت خلال 
إقبـالًا كبراً  السـنتن الأخرتن، ولاقت 
وشـهرة واسـعة بن الناس، هـي حمية 
لنتائجهـا  وذلـك   ،Keto Diet الكيتـو 
والتغذيـة؛  الصحـة  المبهـرة في مجـال 
فهـي تنقـص الـوزن بطريقـة صحيـة 
وفعالـة، وتعالـج العديد من المشـكلات 
في  سـنعرف  فإننـا  لذلـك  المرضيـة، 
وأهـم  الكيتـو  بحميـة  هـذا  عددنـا 
في  وسـنتابع  وأضرارهـا،  فوائدهـا 
العـدد القـادم للتعريف بطريقـة اتباع 
المسـموحة  والأطعمـة  الكيتـو،  حميـة 
التـي قد  الجانبيـة  والممنوعـة، والآثـار 

الكيتـو. حميـة  اتبـاع  نتيجـة  تحـدث 

الكيتو؟ ما هي حمية 
غـذائي  نظـام  هـي  الكيتـو  حميـة 
بالطاقـة  الجسـم  تزويـد  عـى  يعمـل 
مـن  بـدلًا  الدهـون  خـلال  مـن 
القيـم  تكـون  حيـث  الكربوهيـدرات؛ 
-20 دهـون،   80%-70 الغذائيـة: 

كربوهيـدرات،   10-5 بروتـن،   25
أخـرى  مسـميات  هنـاك  فـإن  لذلـك 
تطلـق عـى حميـة الكيتـو، مثـل حمية 
قليلـة الكربوهيـدرات، أو حميـة قليلـة 

الدهـون. وعاليـة  الكربوهيـدرات 
وقد سـمي هـذا النظام الغـذائي "حمية 
"الكيتونـات"؛  إلى  نسـبة  الكيتـو" 
وهـي جزيئات صغـرة تنتـج عن حرق 
الدهـون ويسـتخدمها الجسـم لتزويده 
الغلوكـوز  توفـر  عـدم  عنـد  بالطاقـة 
الـذي ينتـج عـن حـرق الكربوهيدرات، 
الطعـام  لذلـك عندمـا يكـون محتـوى 
والاعتـماد  الكربوهيـدرات،  قليـل 
الأسـاسي عـى الروتينـات والدهـون، 
يحـدث انخفـاض كبـر في مسـتويات 
مـما  الـدم،  في  )الغلوكـوز(  السـكر 
ولذلـك  الأنسـولن،  إفـراز  مـن  يقلـل 
الكيتونـات  إنتـاج  عـى  الكبـد  يعمـل 
كمصـدر  لاسـتعمالها  الدهـون  مـن 
الحيويـة  الجسـم  لوظائـف  للطاقـة 
المختلفـة، خصوصًـا وظائف  للأعضـاء 
المخـزون  لحـرق  ذلـك  ويـؤدي  المـخ، 
القديـم مـن الدهـون، وهذا هـو المفتاح 
السـحري لفقد الـوزن الزائـد في حمية 

الكيتـو.
الكيتـو  النهائيـة مـن حميـة  المحصلـة 
هـي جعـل الجسـم في حالة اسـتقلاب 
منـع  خـلال  مـن  للدهـون  مسـتمر 
مـن  وليـس  الكربوهيـدرات  تنـاول 
خـلال التجويـع، وهـذا ما يميـز حمية 
الكيتـو؛ أن الشـخص لا يشـعر بالجوع 
في  الحراريـة  السـعرات  يحسـب  ولا 
طعامـه، وطالما أنـه يأكل عندما يشـعر 
بالجـوع فسـوف يثبـت الـوزن عند حد 
معـن هـو الـوزن الطبيعـي للجسـم.

وبشـكل عـام، تتمثـل الدهـون الصحية 
الكيتـو  حميـة  في  بهـا  يسـمح  التـي 
باللحـوم الحمـراء، الدواجـن، البيـض، 
والأسـماك، كـما يتضمـن نظـام الكيتو 
تنـاول الزبـدة وأنـواع الجـن المختلفة 
ولكـن بنسـب محـدودة، بالإضافـة إلى 
الكربوهيـدرات  منخفضـة  الخـضروات 
الملفـوف  مثـل  الورقيـة  كالخـضروات 
تنـاول  يمكـن  وكذلـك  والسـبانخ، 
إضافـة  ويمكـن  والفاكهـة،  المكـسرات 
الهنـد  جـوز  زيـت  أو  الزيتـون  زيـت 

للطعـام.

عـى  النظـام  يقـوم  المقابـل  وفي 
القمـح،  المكرونـة،  الأرز،  تنـاول  عـدم 
الـذرة، والبطاطـس، والسـكريات مثـل 
الحلـوى، المروبات الغازيـة، العصائر 
المجففـة  الفواكـه  الطبيعيـة،  غـر 

وغرهـا. كريـم،  الآيـس  والمعلبـة، 

الكيتو؟ فوائد حمية  ما 
نظـام  يسـاعد  الـوزن:  إنقـاص   •
خـلال  الـوزن  إنقـاص  عـى  الكيتـو 
3 - 6 شـهور، فهـو يـؤدي لاسـتخدام 
الدهـون المخزنـة في الجسـم كمصـدر 
عـن  وينتـج  أسـاسي،  بشـكل  للطاقـة 
وهـذا  الـوزن،  نقـص  الدهـون  حـرق 
يعطـي نتائـج أكـر في إنقـاص الوزن 
بالمقارنـة مـع الحميـات الأخـرى التـي 
تعتمـد عـى تقليـل اسـتهلاك الدهون، 
ومعظـم الأشـخاص يفقـدون من 1 إلى 
2 كـغ في الأسـبوع الأول، وبعـد ذلـك 
بشـكل  غـرام  كيلـو  نصـف  يفقـدون 

أسـبوعي.
يـؤدي  والأمعـاء:  للمعـدة  الراحـة   •
أكـر  معـدة  إلى  الكيتـو  نظـام  اتبـاع 
هـدوءًا، وغـازات أقـل، وفي كثـر مـن 
الأحيـان قد لا يكـون هنـاك أي غازات، 
والآلام  التشـنجات  تختفـي  وكذلـك 
المعـدة والكولـون، وعادة  الموجـود في 
الميـزة خـلال  تتـم ملاحظـة هـذه  مـا 

الحميـة. اتبـاع  يومـن مـن 
في  السـكر  مسـتويات  ضبـط   •
الـدم: بشـكل طبيعـي يحـدث خفـض 
مسـتويات السـكر في الدم عنـد تناول 
طعـام منخفـض الكربوهيـدرات، كـما 
زيـادة  إلى  يـؤدي  الـوزن  انقـاص  أن 
الحساسـية عـى الأنسـولن، وبالتـالي 
سـكر  بمسـتويات  انخفـاض  يحـدث 
الـدم عنـد مـرضى النمـط الثـاني مـن 

السـكري. الـداء 
• زيـادة التركيـز الذهنـي: الكيتونـات 
الدمـاغ؛  لتغذيـة  مصـدر  عـن  عبـارة 
تنـاول  تقليـل  عنـد  فإنـه  لذلـك 
أي  الجسـم  يتجنـب  الكربوهيـدرات 
يـؤدي  وهـذا  الـدم  سـكر  في  زيـادة 
وبالتـالي  الكيتونـات  تشـكل  لزيـادة 

العقـي. التركيـز  كفـاءة  تحسـن 
• زيـادة الطاقة والتخلص من الشـعور 
الجسـم  إعطـاء  خـلال  مـن  بالجـوع: 
مـا يحتاجـه مـن طاقـة تجعله يشـعر 
بالنشـاط والحيويـة خلال اليـوم، ومن 
أهـم مـا يميـز حميـة الكيتـو أنهـا مع 
شـعور  تكبـح  أن  تسـتطيع  الوقـت 

الجـوع لفـترات طويلـة.
الـصرع:  نوبـات  في  التحكـم   •
سـنة  منـذ  الكيتـو  حميـة  اسـتخدمت 
1920 في عـلاج الـصرع بنجـاح، ومـا 
زالت إلى الآن تسـتخدم لعـلاج الأطفال 
المصابـن بالـصرع، ومـن أهـم المزايـا 
أقـل  كميـات  باسـتخدام  تسـمح  أنهـا 
مـن الأدويـة وكفـاءة أكـر في التحكم 

الـصرع. بنوبـات 
الـدم  ضغـط  مـن  الوقايـة   •
وأمـراض القلـب: وجد أن الكيتـو يعمل 
عى تحسـن مسـتويات الكوليسـترول 
والدهـون الثلاثيـة؛ حيـث أن الوجبـات 
أكـر  دهـون  عـى  تعتمـد  التـي 
وكربوهيـدرات أقـل تـؤدي إلى زيـادة 
الحميـد  الكوليسـترول  مسـتويات  في 
مسـتويات  في  وانخفـاض   ،)HDL(
وهـذا   ،)LDL( الضـار  الكوليسـترول 
بارتفـاع  الإصابـة  فـرص  مـن  يقلـل 
ضغط الـدم، تصلـب الراين، الفشـل 
القلبـي، وبعض حـالات أمـراض القلب 

الأخـرى.
• الوقايـة مـن حـب الشـباب وظهـور 
الكربوهيدرات  ارتبطـت  البثـور: حيـث 
دائمـا بظهـور مشـاكل البـرة ومنهـا 
تنـاول  تقليـل  لذلـك  الشـباب،  حـب 
الكربوهيـدرات في حميـة الكيتـو وقلة 
إفـراز الأنسـولن )والذي بـدوره يحفز 
المزيـد مـن الهرمونات الأخرى( يسـاعد 
ولكـن  البـرة،  مشـاكل  تجنـب  عـى 
لتثبـت  كافيـة  أبحـاث  توجـد  لا  أيضًـا 

الأمر. هـذا 
حميـة  في  السرطـان:  مـن  الوقايـة   •
الكيتـو لا يتـم إفراز الأنسـولن بصورة 
الخلايـا  نمـو  يبطـئ  وهـذا  كبـرة 
السرطانيـة، ولكـن ما زال هنـاك حاجة 
للمزيـد مـن الأبحاث حـول هـذا الأمر.

• عـلاج تكيـس المبايض: تسـاهم حمية 
الكيتـو في إعادة مسـتويات الأنسـولن 
إلى المعـدل الصحـي عن طريـق التقليل 
وانخفـاض  الأنسـولن  مقاومـة  مـن 
مسـتويات سـكر الـدم مما يـؤدي إلى 
الأنسـولن، وهـذا يسـاهم  إفـراز  قلـة 
المبايـض،  تكيـس  متلازمـة  عـلاج  في 
ولكن مـع تغيـر نظـام المعيشـة أيضًا 

الرياضيـة. التماريـن  وممارسـة 

هل حمية الكيتو مناسـبة للجميع؟
لغالبيـة  آمنـة  الكيتـو  حميـة  تعتـر 
الثلاثـة  الفئـات  عـدا  فيـما  النـاس، 

 : ليـة لتا ا
-1 مرضى النوع الأول من السكر. 

-2 مرضى ضغط الدم المرتفع. 
الحوامل والمرضعات.   3-

ولأنـه ليس هنـاك نظام غذائي مناسـب 
لكل البر، فالأجسـام تختلف في ردود 

فعلهـا عنـد دخـول المكونـات الغذائية، 
في  تؤثـر  أخـرى  عوامـل  جانـب  إلى 
تقبـل الجسـم لأي نظـام غـذائي، لـذا 
فمـن الواجـب تجريـب ومراقبـة آثـار 
حميـة الكيتـو لكل شـخص عـى حدة 
لتقريـر التوقـف عـن هـذا النظـام أو 

عـدة  هنـاك  أن  علـما  بـه،  الاسـتمرار 
أعـراض جانبيـة عـادة مـا تظهـر عند 
حميـة  اتباعهـم  عنـد  النـاس  معظـم 
الكيتـو، لكنهـا تتراجـع خـلال بضعـة 
في  عليـه  سـنتعرف  مـا  وهـذا  أيـام، 

العـدد القـادم.

هل لحمية الكيتو أضرار؟
نعم؛ لحمية الكيتو بعض الأضرار المحتملة؛ وأهمها:

• أمـراض القلـب والأوعيـة: لأن حميـة الكيتـو هـي نظـام غـذائي يعتمـد في 
الأسـاس عـى الدهـون بنسـب عاليـة، فإنه مـن غـر المسـتبعد إطلاقـًا زيادة 
الكوليسـترول الضـار في الجسـم، مـما يـؤدي إلى الإصابـة بأمـراض القلـب.

• مشـاكل بالكبـد: فمـع كمية الدهـون التي تتناولهـا والتي تطلب مـن الكبد أن 
يتعامـل معهـا ليحللهـا، فإنـه من الممكن جـدا لنظام الكيتو أن يسـبب مشـاكل 

كبـرة لمن يعاني مـن أي مـرض بالكبد.
• الإصابة بالإمساك: نتيجة قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبقوليات.

• سـوء التغذيـة: ويحـدث نتيجـة لعدم التـوازن في تنـاول العنـاصر الغذائية 
لعـدم تمكن الشـخص مـن تنـاول كل أنـواع الخـضروات والفواكـه والحبوب، 
الفيتامينـات والأمـلاح المعدنيـة الهامـة لقيامـه  فيفقـد جسـمه الكثـر مـن 

الحيوية. بوظائفـه 
• كذلـك فـإن قلـة تنـاول الكربوهيـدرات تـؤدي إلي تكـون حصـوات الـكي 

نسـبة  ارتفـاع  أو 
في  الأحـماض 
)الحماض(  الجسـم 

.

فوائد كبيرة.. أضرار قليلة

ماذا تعرف عن
حمية الكيتو
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النـاس  انشـغال  كـثرة  المتأمـل  يلاحـظ 
عنهـا  والحديـث  اليوميـة،  بـ"الماجرَيـات" 
التواصـل  وسـائل  في  عليهـا  والتعليـق 
بالتحليـل  الواقـع،  وفي  الاجتماعـي، 
والتعليـق، والتعليـق عـلى التعليـق، إضافـة 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  لإدمـان 
والمجـادلات التـي لا طائـل منهـا ولـو عـلى 
الأمـور  أو  الأخـرى،  الالتزامـات  حسـاب 

. ة لمفيـد ا
ذلـك مـا يتناوله كتـاب "الماجريـات" لكاتبه 
السـعودي إبراهيم السـكران، وهو مصطلح 
يعنـي "مـا جـرى العمـل بـه"، ويشـير إلى 
الحـوادث والوقائـع والأخبار، كما اسـتعان 
اشـتغال  توصيـف  في  السـلوك  علـماء  بـه 
المـرء بالأخبـار والأحـداث التي لا نفـع فيها.

يقسـم الكتـاب إلى ثلاثـة فصـول، فيتحدث 
الماجريـات"  "موقـع  فصـل  في  بدايـة 
والمتابعـة  المنُتجـة  المتابعـة  مفهـوم  عـن 
يسـتطيع  التـي  هـي  فـالأولى  المتفرجـة، 
إلى  والتغيـير  النـاس  التأثـير في  أصحابهـا 

الأفضـل.
يملـك  لا  التـي  هـي  المتفرجـة،  والمتابعـة 
هـو  إنمـا  التأثـير،  عـلى  قـدرة  صاحبهـا 
وعيـه  يبنـي  أنـه  ويظـن  فقـط  متفـرج 
فينـدرج  الطريقـة،  بهـذه  نفسـه  ويكـوّن 

السـلبية. الجماهـير  فئـة  تحـت 
وتحـدث أيضًـا إبراهيـم السـكران في كتابه 
عـن المتابعـة في زمـن "التحصيـل" وزمـن 
"العَطـاء"، ويـرى أن الشـاب الـذي مـا زال 
أن  عليـه  والتحصيـل،  الطلـب  سـنوات  في 
وأمـا  والقـراءة،  والـدرس  بالعلـم  ينشـغل 
الواقـع  لمتابعـة  فيجعلهـا  فراغـه  أوقـات 

وشـؤونه.
ثـم تطرق في فصلـه الثـاني إلى "الماجريات 
مواقـع  إدمـان  عـن  فتحـدث  الشـبكية"، 
لـه،  المرافقـة  الأعـراض  وأهـم  التواصـل 
كالتصفـح القـسري والعمـى الزمنـي، وذكر 
مـدى تأثـيره عـلى النفـس والعقـل والفكر.

وانتقـل في الفصـل الثالـث إلى "الماجريـات 
السياسـية"، ويعـرض فيه حلول المشـكلات 
العلـماء والمفكريـن، وتعاملهـم  مـن خـلال 
في  السياسـية"  "الماجريـات  هـذه  مـع 

عصرهـم.
والعلـماء الذيـن تحـدث عنهـم هـم البشـير 
الإبراهيمـي مـن الجزائـر، ومالـك بـن نبـي 
مـن  النـدوي  الحسـن  وأبـو  الجزائـر،  مـن 
الهنـد، وعبـد الوهـاب المسـيري مـن مصر، 

المغـرب. الأنصـاري مـن  وفريـد 
دار  عـن   2015 عـام  في  الكتـاب  صـدر 
عـدد  ويبلـغ  السـعودية"،  "الحضـارة 

.344 صفحاتـه 
عـام  في  مولـود  السـكران  وإبراهيـم 
إسـلامي،  ومفكـر  باحـث  وهـو   ،1976
مهتـم بمنهـج الفقـه الإسـلامي وبالمذاهـب 
العقديـة والفكريـة، لـه العديد مـن المؤلفات 
عـدد  ولـه  المنشـورة،  والمقـالات  والأبحـاث 

المطبوعـة. الكتـب  مـن 

"الماجريات".. 
التوازن في فهم الواقع

لا الانغماس فيه

كتاب

سينما

يحـي الفيلـم الأمريـي "أخرجـوا 
لغـز   )Knives Out( السـكاكن" 
مـوت كاتـب روايـات مسـن فاحش 
ثرومبـي"،  يدُعـى "هـارلان  الـراء 
شـمال  في  ماساتشوسـتس  بولايـة 

شرقـي الولايـات المتحـدة.
يقُتـل الكاتـب بطريقـة غامضة في 
مـن  المكونـة  عائلتـه  اجتـماع  يـوم 
تسـعة أشـخاص، الذيـن يعتاشـون 
من ثروتـه، وممرضتـه الخاصة التي 
تعتنـي بـه، في عيـد ميـلاده الـ85.

بعـد مقتلـه، يبدأ التحقيق بمسـاعدة 
المتحـري  وهـو  فضـولي،  محقـق 
المشـهور "بينوا بلانـك"، عى الرغم 
مـن أن كل الأدلـة تقـول إن الجريمة 
مـا هـي إلا انتحـار، لكـن لـكل فرد 
مـن العائلـة دافعـه الخـاص لقتله.

وتـدور أحداث الفيلم حـول ممرضته 
الشـابة الآتيـة مـن عائلـة مهاجـرة 
ويصورهـا  أوروغـواي،  في  فقـرة 
عـى أنهـا فتـاة لا تسـتطيع الكذب 
كذبـت  حـال  وفي  الإطـلاق،  عـى 

الفور. عـى  تتقيـأ 
بلانـك"  "بينـوا  المحقـق  ويسـتغل 
التحقيـق،  لمصلحـة  النقطـة  هـذه 
خاصـة أن العجـوز الكاتـب، الـذي 
كريسـتوفر  الممثـل  بـدوره  يقـوم 
بلامر، يخـر ممرضته بـكل أسراره. 
يكتشـف المحقق القاتل خـلال بداية 
أحـداث  ولكـن  والتحقيـق،  البحـث 
الفيلـم تدور بطريقة مشـوقة في كل 
لحظـة، لتثبـت للمشـاهد أن النوايـا 

الطيبـة يمكـن أن تقلـب الطاولـة، 
وتحـول الجـاني إلى ضحيـة. 

وتظُهـر قصـة الفيلـم عـدم تخـي 
الممرضـة المهاجـرة "مارتـا"، التـي 
دي  آنـا  الممثلـة  بدورهـا  قامـت 
الصعبـة،  ظروفهـا  رغـم  أرمـاس، 
طمعهـا  وعـدم  مبادئهـا،  عـن 
أفـراد  كحـال  الكاتـب،  بأمـوال 

أسرتـه.
موقـع  في  الفيلـم  حسـاب  ونـر 
الفيلـم،  "أسرار"  أحـد  "تويـتر" 
المتمثـل بصـورة الكاتب المرسـومة، 
الفيلـم  ببدايـة  فيهـا  يظهـر  التـي 
لاحقًـا  فيهـا  يبتسـم  ثـم  حزينًـا، 

عنـد نهايـة الفيلـم بعـد أن ظهرت 
. لحقيقـة ا

السـكاكن"  فيلـم "أخرجوا  يصنف 
كفيلـم جريمـة وكوميديـا ودرامـا، 
عـى الرغـم مـن أن نجـوم العمـل 
في  المشـهور  كريـغ  دانيـال  مثـل 
دور جيمـس بونـد، وكريـس إيفانز 
أمريـكا،  كابـن  دور  في  المشـهور 
المشـهورة  لانغفـورد  وكاثريـن 
بدورهـا في مسلسـل "ثلاثـة عـر 
بأعمالهـم  اشـتهروا  كلهـم  سـببًا"، 
ذات الطابـع الجـدي، وهنـا يكمـن 
دور السـيناريو الـذي يخلق لحظات 
كوميديـة في أوقـات غـر متوقعـة.

رشُّـح الفيلـم الـذي أخرجـه كاتـب 
ريـان  بـه  الخـاص  السـيناريو 
جونسـون لجائـزة "أوسـكار" عـن 
أفضل سـيناريو أصي، بالإضافة إلى 
ترشـحه لكثر مـن الجوائـز الأخرى. 
حصل الفيلـم الذي عُـرض لأول مرة 
في السـينما، في 7 من أيلول 2019، 
وتبلـغ مدتـه سـاعتن، عـى تقييم 
 "IMDb" موقـع  في   10 مـن   7.9

المختـص بتقييـم الأفلام.
مليـون   40 إلى  ميزانيتـه  ووصلـت 
دولار، إلا أنـه حقـق أرباحًـا تقُـدّر 
جميـع  في  دولار،  مليـون  بــ312 

العـالم.   أنحـاء 

"أخرجوا السكاكين".. 

كيف تقلب النوايا الطيبة الطاولة

عنب بلدي - عماد نفيسة

مـن   "Canon M50" كامـرا  تعـد 
تسـتهدف  التـي  الكامـرات  أبـرز 
المحتـوى  وصنّـاع  "اليوتيوبـرز" 
الجـدد، الذيـن يبحثـون عـن كامـرا 
تناسـبهم بعيدًا عن كامـرات الهواتف 
والكامـرات  نسـبيًا،  الضعيفـة 

الثمـن. الباهظـة  الاحترافيـة 
كامـرا "Canon M50" جـاءت حـلًا 
 650 يقـارب  مقبـول  وبسـعر  جيـدًا 
 Mirror" نـوع  مـن  وهـي  دولارًا، 
قبـل  مـن  تجربتهـا  وبعـد   ،"Less
المصوّريـن تباينـت الآراء حولهـا مـن 

ومميـزات. عيـوب 
في  الكامـرا  عـن   "Canon" أعلنـت 
آذار  في  وأطلقتهـا   ،2018 شـباط 

مـن نفـس العـام، وتعتر مـن أحدث 
."Canon" كامـرات 

سـعر الكامـرا مناسـب جـدًا مقارنة 
وفيديـو،  صـور  مـن  تنتجـه  بمـا 
 Canon" بالكامـرا  مقارنتهـا  وعنـد 
) دولار   2800 بسـعر  وهـي   ،"5D

أكـر بخمسـة أضعـاف)، نجـد تفوق 
يتناسـب  لا  ولكـن  بالطبـع  الأخـرة 

الكبـر. السـعر  التفـوق مـع فـارق 
بعـدد  التصويـر  الكامـرا  تسـتطيع 
 720 بدقـة  الثانيـة  في  إطـارًا   120
 1080 بدقـة  إطـارًا  و60  بكسـل، 
التصويـر  عنـد  إطـارًا  و24  بكسـل، 

."4k" بدقـة 
مـن  جـدًا  جيـدة  صـورًا  تنتـج  كـما 
ظـروف  في  وتصـور  وعـزل،  ألـوان 

المختلفـة. الإضـاءة 

مواصفات الكاميرا:
 480 بـوزن  نسـبيًا  الحجـم  صغـرة 

غرامًـا.
تعمـل   "varel-angel" شاشـة 

للـدوران. قابلـة  باللمـس 
دقة "السينسور" 24.1 ميجا بكسل.

مثبـت صور بـصري مع جروسـكوب 
لمقاومة الاهتـزاز في أثنـاء التصوير.

 "Eye Detection" تحتوي عى ميـزة
العن. لتتبع 

 ."4k" إمكانية التصوير بدقة
."DIGIC 8" معالج من نوع

نقاط ضعف الكاميرا:
● عنـد التصويـر بدقـة "4k" يحـدث 
اقتطـاع لإطـار الكامـرا بنسـبة 1.6، 
أي تقـل زاويـة التصويـر القليلة أصلًا 

نسـبيًا، لأن الكامـرا من نـوع "كروب 
التركيـز  ميـزة  تفقـد  كـما  فريـم"، 
 "4k" التلقـائي عنـد التصويـر بدقـة
● بطاريـة صغرة السـعة، 875 ميي 
 230 لتصويـر  تكفـي  وهـي  أمبـر، 

. صورة
● ينبغـي إزالـة البطاريـة قبـل إزالـة 
كـرت الذاكـرة، وهو مـا يسـبب ارتباكًا 
أثنـاء  في  قاعـدة  اسـتخدام  عنـد 

التصويـر.
يعطـي  لا  الصغـر  الكامـرا  حجـم 
انطباعًـا عـن أدائهـا بالضبـط، فعـى 
الرغـم مـن بعـض العيـوب والنقص، 
لا يقـل مـا تنتجـه مـن صـور وفيديو 
الكامـرات  عـن  أبـدًا  بالجـودة 
 ،"Canon" مـن  الأخـرى  الاحترافيـة 

منهـا. القديمـة  وخاصـة 

اع المحتوى.. 
ّ

مناسبة لـ"اليوتيوبرز" وصن
"Canon M50" الصغيرة الماكرة
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عروة قنواتي 

مـا هكـذا كانـت أمنيـات العشـاق بعـد العـودة إلى لعـب 
الجـولات المتبقيـة مـن عمـر "لا ليغـا" في إسـبانيا، ومـا 
الكتالـوني  البيـت  في  الجماهـير  تطلعـات  كانـت  هكـذا 
لمسـتقبل اللقـب، الـذي كان قريبًـا وإذ بـه يبتعـد ويبتعـد 

برفقـة الغريـم والمصـارع الأكـبر، نـادي ريـال مدريـد.
وعـلى الرغم مـن إيمان أغلـب المتابعين للفريـق الكتالوني 
بـأن الموسـم الحالي والسـابق لا يعـوّل مـن خلالهما على 
فريـق جديـد يحمـي ألـوان البارسـا في المواسـم المقبلـة، 
فـإن جعبـة النتائـج والتوقـف الاضطـراري كان لهـما أثر 

تفـاؤلي بلقـب جديـد لربما يكـون بوابـة للإصلاح.
فـماذا يحدث مـع أبناء البارسـا؟ وكيف انتهـت الأمور إلى 

؟ هنا
ثلاثـة تعادلات أسـقط بهـا البارسـا أوراق فرصتـه بحمل 
إذ كسـب  الغريـم ريـال مدريـد،  الـدوري لمصلحـة  لقـب 
ثـلاث نقـاط وأطاح بسـت نقـاط غاليـة، بينما اسـتمرت 
انتصـارات الملـكي بغـض النظـر عن أي ظـروف وأيًـا كان 
شـكل اللقـاء، وبعيـدًا عن عبـث الكلـمات والأسـطر التي 
تهاجـم صافـرة هنـا وتقنيـة هنـاك، ابتعـد الملـكي بأربع 
نقـاط عن برشـلونة مـع تبقـي خمس جـولات فقط على 

الـدوري.  نهاية 
معنويـًا ومنطقيًـا، وأمام حجـم المسـؤوليات في الناديين، 
الملـكي إلى  الحـالي وعـاد  الموسـم  البارسـا  فقـد خـسر 
اللقـب المحـي مجـددًا، إلا أن كـرة القـدم عودتنـا دائمـًا 
عـلى المفاجـآت وعـلى "الـلا مسـتحيل" داخل المسـتطيل 
الأخضر، وعليـه فإننا نسـجل الوقائع ولا نجـزم بالنتائج، 
فربمـا يقلـب البارسـا الطاولة عـلى خصمـه في الجولات 
الأخـيرة مـع صعوبـة تقديـم الهدايـا في هـذه اللحظات.

 تشـكيلة الريـال تركـز تمامًـا عـلى كل لقـاء، وفي داخـل 
كل الدقائـق يكتـب زيـدان محـاولات الفـوز، بينـما دبـت 
الفوضى في غرفـة ملابس برشـلونة وانتقلت إلى مضمار 
الملعـب، وصولًا إلى أروقـة مجلـس الإدارة، وآخرها أحاديث 

عن مسـتقبل ميـسي في الفريـق بعد عـام 2021!
لا أحـد مـن عشـاق البارسـا يرغـب بتصديـق وفتـح هذه 
الصـورة: "لا يريـد ميسي البقـاء في برشـلونة"، "ميسي 
مسـتاء جـدًا من تسريبـات تنتقـل كالنـار في الهشـيم"، 
"ميـسي لا يرد على سـارابيا، مسـاعد كيكي سـيتين، أمام 
العدسـات، ويعـود في المباراة التالية لسـماعه وكأن شـيئًا 
لم يكـن!"، هل الـصراع احتدم فعـلًا بين رأس الهـرم وقائد 
الفريـق إلى هـذا الحد؟ وهل لسـقوط برشـلونة حاليًا في 
صراع الصـدارة سـبب فنـي خالـص أم أنـه سـبب معنوي 

وإداري؟
كيـف لفريـق ينافـس درة الأنديـة في العالم، يعلـو فوقها 
تـارة ويتصـارع معهـا أخـرى، يسـقط ويخرج ويسـتعيد 
ألقـه كـما كل هذه الـدرر، أن يحتفـظ بخزان المشـاكل إلى 
هـذا الحد؟ وكيـف لـه أن يطيق حـرارة الانفجـار؟ ما نوع 
العبـث الـذي تفاقـم في الأسرة الكتالونيـة حتـى يضطـر 

ميـسي للرحيـل؟ وربمـا يرحـل فعلًا!
والإنجـازات،  التتويـج  وليـالي  هـدف  الــ700  صاحـب 
2004 بحلـه وترحالـه،  البارسـا منـذ عـام  ورفيـق درب 
وصاحـب أكـبر وأضخـم عنـوان للإشـاعات الدائمـة، بدءًا 
مـن اختيـاره للاعبـين في التعاقـدات وصـولًا إلى وضعـه 
التشـكيلة الرسـمية للمبـاراة في النـادي وفي المنتخـب، 
بـدأ يتملمـل من الوضـع الحـالي، والوضع كان يشـير إلى 
هـذه السـاعة منـذ ما قبـل فـيروس "كورونا"، ومـع أول 
فتيـل عقب هزيمـة السـوبر والتصريحـات المتبادلـة بينه 
وبـين المدير الريـاضي إريك أبيـدال، النار كانت تشـتعل ولا 

يرغـب أحـد في تخفيفهـا عـلى الأقل.
ميـسي والفريـق جزء من المشـكلة وشركاء في المسـؤولية 
ولكـن  نعـم،  الأسـبق  والمـدرب  ومسـاعده  المـدرب  نعـم، 
الأصابـع والإشـارات تذهـب باتجـاه صاحـب المسـؤولية 
الأكـبر والسـبب الأبـرز في تدهـور وضـع النـادي وهـو 

مجلـس الإدارة والسـيد بارتوميـو ومـن معـه.
 قـد يكـون الموسـم الحـالي صفريًـا في "لا ليغـا" وفي 
دوري الأبطـال بحلـول آب المقبل، وقد يكون الموسـم المقبل 
صفريًـا أيضًـا، لكن المؤكـد أن الأمـور لن تبقـى "للعبث"، 

والتجـارب السـابقة مـا زالـت في الأذهان.
 الفـوضى لا تسـتمر في البيـت الكتالـوني حتـى لو شرب 

بعضهـم نخـب الرحيـل، رحيـل ميسي.

فوضى البارسا.. 
ونخب ميسي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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رياضة

اسـتطاع نـادي أرسـنال الإنجليـزي لكرة 
القـدم، في 1 مـن تموز الحـالي، المحافظة 
عـى عقد الفتـى الذهبي في خط وسـطه، 
الجنسـية  صاحـب  الأصـل  النيجـري 
عامًـا(،   18( سـاكا  بوكايـو  الإنجليزيـة، 
ليصبـح رسـميًا برفقـة النـادي حتى 30 

مـن حزيـران 2024.
وبهـذا العقـد ارتفـع أجـر سـاكا عـرة 
أضعـاف، من ثلاثة آلاف يـورو إلى 30 ألفًا 
 The" أسـبوعيًا، بحسـب ما نقلته صحيفة
Sun" الإنجليزيـة، في 2 من تموز الحالي.

بوكايو ساكا.. سلم الناجح يحتاج إلى 
الصبر

ولد بوكايو سـاكا لأبويـن نيجرين هاجرا 
إلى مدينـة لنـدن، حيث أبصر النـور للمرة 
الأولى في 5 مـن أيلـول 2001، ولعـب في 
أزقـة المدينـة مبـراً بلاعـب مـن الطـراز 

الرفيع في المسـتقبل. 
المتوسـطة  الطبقـة  مـن  عائلتـه  وكانـت 
الأقـرب إلى الفقـر، وبعـد وقـت قصـر 
 )Hal End( "التحق بأكاديميـة "أرسـنال

وهـو في سـن السادسـة فقـط. 
ومنذ ذلـك الوقت يعتر سـاكا، الذي تنقل 

في صفوف الأكاديميـة بأعمارها المختلفة، 
ناديـه أرسـنال بمثابـة وطن لـه، حقق له 
حلمـه في اللعـب للفريـق الأول بعـد 12 
عامًـا مـن الجهـد والعـرق المسـكوب في 

. سبيله
وعـن سـنواته هـذه، صرح سـاكا خـلال 
مقابلة مع النـادي، في 2 من تموز الحالي، 
قائـلًا، "لقد حصـل كل شيء بسرعة، أتيت 
إلى هنا منذ سـنوات قليلـة، وأنا هنا لإيمان 

المدربـن بي وبقدراتي". 
يلعـب سـاكا في مركزي الظهـر والجناح 
الأيـسر، ويتميـز بقدرتـه عـى اسـتخدام 
أنـه  رغـم  مبهـر  بشـكل  اليمنـى  قدمـه 

يسـاري في الأصـل. 
ويمتلـك سـاكا مهـارة في صناعـة اللعب 
وإعطاء التمريرات البينيـة مخترقاً تكتلات 
وسرعـة  الدفـاع،  خطـوط  في  الخصـم 
تسـاعده عى التوجه مبـاشرة نحو المرمى. 
شـارك سـاكا الذي يحمل الرقـم "77" في 
الموسـم الحـالي برفقـة "المدفعجيـة" في 
مختلف المسـابقات، بــ34 مباراة، سـجل 
خلالهـا ثلاثة أهـداف وصنع عـرة، رغم 
أنه لم يبدأ أساسـيًا في كثر مـن المباريات. 
وتبلـغ قيمتـه السـوقية 20 مليـون يورو، 

 "TranferMartkt" موقـع  بحسـب 
الرياضيـة.  بالإحصائيـات  المتخصـص 

وحصل سـاكا عـى جائـزة أفضـل لاعب 
في الشـهر بنـادي أرسـنال، في 24 مـن 
حزيـران المـاضي، وعلـّق قائـلًا "أن تأتي 

متأخـراً خـر مـن ألا تأتي أبـدًا".

ساكا: لندن وطني وأرسنال فريقي.. 
ما رأي أرتيتا؟

غـرد النجـم الصاعد بعـد توقيعه 
عـر  الأمـد،  الطويـل  عقـده 

في  الرسـمي  حسـابه 
"لنـدن  قائـلًا  "تويـتر"، 
وطني، وأرسـنال فريقي، 
أنـا سـعيد جـدًا لإعـلاني 

التعاقـد  هـذا  عـن  أخـراً 
الطويـل". 

يسـتطيع  الشـاق،  بالعمـل  وباسـتمراره 
سـاكا الاسـتمرار بعيـش حلمـه للعب في 
هـذا النـادي، مضيفًـا "أحـب اللعـب لهذا 
يخبـئ لي  مـا  إلى  الآن  وأنظـر  النـادي، 

المسـتقبل". 
بـدوره، تحـدث مـدرب أرسـنال، ميكيـل 
أرتيتـا، الـذي نـر سـاكا صورتـه عـر 
عـن  العقـد،  توقيـع  أثنـاء  في  حسـابه 
مهـارات نجمـه الشـاب، بقولـه، "سـاكا 
لاعب شـاب موهـوب وذكي، لقـد أبهرني 
مـن خـلال أخلاقياته في العمـل، وحرصه 

عـى التعلـم والتأقلـم". 
وأكـد أرتيتـا، بحسـب مـا نقلتـه صحيفة 
"The Sun" الإنجليزية، أن سـاكا قد جنى 
ثمـار ذلك عـر المسـتويات التـي يقدمها، 
معـراً عـن حماسـه لمواصلة العمـل معه 

وتطويـره بشـكل أكـر، كما 
أن الشـاب متحمس لمساعدة 

تحقيـق  عـى  الفريـق 
أهدافه.

بوكايو ساكا.. 
فتى أرسنال الذهبي

لاعب كرة القدم أنطونيو غريزمان
تحـوّل أنطونيو غريزمان لاعب برشـلونة 
كـرة  لاعبـي  أفضـل  أحـد  مـن  الحـالي 
العـالم، إلى لاعـب بديـل في  القـدم في 

مباريـات فريقـه.
مبـاراة  عمـر  مـن  الــ90  الدقيقـة  في 
برشـلونة وأتلتيكـو مدريـد، دفـع مدرب 
برشـلونة كيي سـيتن بغريزمـان للعب 
بديلًا، وأثـار هذا التبديل في مباراة شـبه 
مصرية للبارسـا، تحدد خطـوات النادي 
في الـصراع عى لقـب الدوري الإسـباني 
للموسـم الحالي، دهشـة متابعـي النادي 
الكتالـوني، وإلى جانبهـم مـدرب أتلتيكو 
مدريـد، دييغو سـيميوني، الـذي رصدت 
كامـرات الصحـف العالمية نظراتـه التي 
السـابق،  لاعبـه  تجـاه  الحـسرة  تحمـل 
الـذي وصـل معـه غريزمـان إلى أفضـل 
مرشـحًا  وجعلتـه  الكرويـة،  مسـتوياته 

الذهبية. لجائـزة الكـرة 

بين أرقام غريزمان ونظرات سيميوني.. 
الفرنسي خارج الخدمة

انتقل غريزمـان، المولود في عـام 1991، 
عـام  تمـوز  مـن   14 في  برشـلونة  إلى 
الكتالـوني  للنـادي  2019، في محاولـة 
لتعويـض رحيل نجمـه الرازيـي نيمار 
دي سـيلفا، مقابـل 120 مليـون يـورو.

أمـل برشـلونة أن يشـكل غريزمـان مـع 
الناقصـة  القطعـة  وسـواريز  ميـي 
وأن  لرشـلونة،  الهجومـي  المثلـث  في 
المطلوبـن  والحسـم  الخطـورة  يشـكل 
في المباريـات المصرية، خاصـة في دوري 
أبطال أوروبـا، البطولة الغائبـة عن خزائن 

برشـلونة منـذ موسـم -2014 2015.
المركـز  عـى  الحائـز  الفرنـي،  لكـن 
العـالم في عـام  الثالـث لأفضـل لاعبـي 
2018، لم يصـل إلى المكانـة التـي حازها 
في أتلتيكـو، سـواء عـى صعيـد المركـز 
الأسـاسي أو الأرقـام، خاصـة أنه أسـهم 
في تلـك الفـترة بفـوز منتخبـه الفرني 

.2018 في  العـالم  بـكأس 

انضـم أنطونيو إلى أتلتيكـو مدريد قادمًا 
مـن ناديـه الأم ريـال سوسـيداد في عام 
2014 مقابـل 54 مليـون يـورو، ليلعـب 
تحـت قيادة المـدرب المثر للجـدل، دييغو 
سـيميوني، قائـد مـروع أتلتيكـو الذي 
وصـل معـه إلى نهـائي دوري الأبطـال 

. مرتن
إلى  غريزمـان  انتقـل  سـيميوني  مـع 
القـدم،  كـرة  عـالم  في  آخـر  مسـتوى 
الأول  موسـمه  في  هدفـًا   25 وسـجل 
مختلـف  في  مبـاراة   53 خوضـه  بعـد 

بقات. لمسـا ا
عـرف سـيميوني أهميـة لاعبـه الجديـد، 
مختلفـة  مراكـز  أربعـة  في  ووظفـه 
عـى أرض الملعـب، فلعـب كقلـب هجوم 
وجنـاح أيمن وأيـسر ومهاجم ثـانٍ، وفي 
الموسـم التـالي ارتفـع رصيـد الفرنـي 
في  مبـاراة   54 خـلال  هدفـًا   32 إلى 
مختلـف المسـابقات، ولعب نهـائي دوري 
الأبطـال في المباراة التي خسرهـا أتلتيكو 
الجـزاء  بضربـات  مدريـد  ريـال  أمـام 

الترجيحيـة.
في الموسـم التـالي، انخفض عـدد أهداف 
غريزمـان إلى 26 هدفـًا، وبـات قريبًا من 
الانتقـال إلى برشـلونة في صيـف عـام 
2017، لكـن العقوبـات الأوروبيـة عـى 
أتلتيكـو ومنعه مـن التعاقد مـع اللاعبن 
لفترتـن، جعلـت غريزمـان يتراجـع عن 
الخطـوة، التـي أجُلت إلى صيـف 2019.

ووصـل عـدد أهـداف غريزمـان الـكي 
مـع أتلتيكـو إلى 133 هدفـًا خـلال 257 
مبـاراة، وحقـق معـه لقب كأس السـوبر 
وبطولـة   ،2015 عـام  في  الإسـباني 
الـدوري الأوروبي عام 2018، والسـوبر 

.2019 الأوروبي 
هـذه الأرقـام والبطـولات التـي حققهـا 
غريزمـان، بالإضافـة إلى تحقيقـه بطولة 
كأس العـالم مـع فرنسـا، تجعـل نظرات 
سـيميوني الحزينـة لتبديلـه في الدقيقـة 
الأخـرة مـن المبـاراة طبيعية مـع اعتبار 

الفرنـي أحـد أفضـل لاعبي النـادي في 
السـنوات الأخـرة، خاصة أن سـيميوني 
مدريـد  ريـال  يصارعـان  وأتلتيكـو 
وبرشـلونة عـى لقـب الزعامـة المحليـة.

بعـد هـذه المسـرة الناجحة مـع أتلتيكو، 
وحسرتـه  الحزينـة  سـيميوني  ونظـرة 
صحيفـة  قالـت  السـابق،  لاعبـه  عـى 
"l'equipe" الفرنسـية، في 2 مـن تموز 
الحـالي، إن برشـلونة "أهـان غريزمان".

في برشلونة.. الفرنسي على أبواب 
الرحيل

مـع  غريزمـان  مسـتوى  انخفـاض 
برشـلونة، وفشـله في تحقيـق المطلـوب 
منـه خـلال الموسـم الأول، بالتزامـن مـع 
أزمـات إداريـة وفنيـة متلاحقـة ضربت 
الفريـق منـذ خروجـه مـن بطولـة كأس 
السـوبر الإسـباني مطلـع العـام الحالي، 
فتـح بـاب الإشـاعات حـول رحيلـه إلى 
يوفنتوس الإيطالي أو أرسـنال الإنجليزي 

المقبلـة. الصيفيـة  الانتقـالات  في 
السـوقية  قيمتـه  تبلـغ  الـذي  الفرنـي 
الحاليـة 96 مليـون يورو، بحسـب موقع 
اسـمه  ارتبـط   ،"Transfer Market"
النـادي  بـن  جديـدة  تبادليـة  بصفقـة 
الإيطـالي وبرشـلونة، عى غـرار الصفقة 
الأخـرة بينهـما، التـي انتقـل بموجبهـا 
اللاعـب البوسـني مراليـم بيانيتـش إلى 
برشـلونة، مقابـل انتقـال آرثـر ميلو إلى 

السـيدة العجـوز.
الإسـبانية،   "AS" صحيفـة  وبحسـب 
سـينتقل غريزمـان إلى يوفنتـوس مقابل 
انتقـال دوغلاس كوسـتا وأدريـان رابيو 
إلى برشـلونة، مضيفـة أن الأخر يرى في 
الصفقـة "وسـيلة لإعـادة بنـاء الفريق"، 
غريزمـان  في  يوفنتـوس  يـرى  بينـما 
إضافـة لخـط هجومه بقيادة كريسـتيانو 
 "Goal" رونالدو، وهـو ما تداولـه موقع

أيضًا.  الريـاضي 
وأردفـت الصحيفـة أن برشـلونة يسـعى 

أيضًـا للدخـول في محادثـات مـع نادي 
باريـس سـان جرمـان، لنقـل الفرني 
عـودة  مقابـل  العاصمـة في  نـادي  إلى 

نيـمار دي سـيلفا.
تحركات برشـلونة تجاه النجـم الفرني، 
الذي شـارك في 43 مباراة خلال الموسـم 
الحـالي سـجل خلالهـا 14 هدفـًا فقـط، 
توحـي بـأن غريزمـان صـار عبئـًا عـى 
النـادي، خاصـة أن موقع "Goal" أشـار 
إنـتر  تواصـل برشـلونة مـع  إلى  أيضًـا 
ميـلان لضـم الفرني إلى صفقـة انتقال 

لاوتـارو مارتينيـز المرتقبة.
كلـّف كل هـدف سـجله الفرنـي ثمانية 
ملايـن يـورو تقريبًـا، وعدم انسـجامه 
الـذي منـع  السـبب  مـع ميـي، وهـو 
غريزمـان مـن الانتقـال في عـام 2017 
 Euro" موقـع  نقـل  إذ  برشـلونة،  إلى 
Sport" الريـاضي عـن غريزمـان قولـه، 
نجوميـة  مـن  خـاف  إنـه   ،2018 في 

برشـلونة. في  الطاغيـة  ميـي 

غريزمان "خارج الخدمة"..  

خفوت نجم مدريد في برشلونة
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دخلت سيدة من نبيحات بشار الأسد إلى 
صفحة "فيسبوك" الخاصة بصحيفة "عنب 

بلدي"، وقرأت زاويتي المعنونة "أبشروا بشار 
الأسد سيرحل"، فانخضّتْ، وتوترتْ، وصارت 
عظام مؤخرتها ترتجف، وما عادت تدري ما 

تكتب، حتى أسعفتها قريحتها، في خاتمة 
المطاف، فكتبت: "قديش بقرأ عَالفيس، لكنْ 

أبيـخ، وأزنخ، وأقرف من مواضيعك يا ابن بدلة 
ما شفت". 

هـذا التعليق ليس مزعجًا بحد ذاته، بالعكس 
فقد أسعدني، وأرضاني، لأن هذه النبيحة 

المحترمة اعترفت، دون ضغط أو إكراه، بأنها 
مواظبـة على قراءة ما أكتب على الرغم من 

بياخته، وزناخته، وقرفه، وأما الأمر المزعج 
الحقيقـي فهو ما فعله أحد مُقَبّي البوط إذ 
كتب لي: "بشـار الأسد قاهرك يا ابن بدلة"! 

وأنا أؤكد لحضراتكم، بكل صدق وأريحية، أن 
هذا الكلام مزعج جدًا، ولكنه صحيح.

نعـم، يا أيها النبيح المنحبكجي مقبل الأبواط 
المحترم، إن بشار الأسد "قاهرني"، بل 

وكما يقولون في الكلام الدارج "شاققني"، 
فمحروق النَفَس والدُه، حافظ الأسد، يوم 

استولى على مقدرات سوريا بانقلاب 
عسكري، بدأ رحلة طويلة، وتراكمية، 

تهدف إلى قهر الشـعب السوري بكل فئاته 
ومكوناته، وهذه مناسبة لأقول لك، أيها 

المنركعجي، إنه لو كان قاهري وحدي، فوالله 
لأسامحه، وأغفر له، وأدعو الله أن يرحمه 
من قدميه وأنت ذاهب شرقًا، ولكنه، غمق 
الله له تحت الأرض، قهر الشعب السوري 
برمته، وجعلنا نشتهي على أيام التوقيف 

الأمني على زمان الأسمر عبد الناصر، حينما 
كانوا يوقفون الرجل، ويضربونه بضع عصي 

عـلى قفاه ويقولون له: "لا تعيدها، يا الله 
انقلع"، ولم نكن نسمع، خلال الانفصال، 

ولا في أيام أبي عبدو الجحش، والشباطيين، 
عن حملات اعتقال كبرى، ومنظمة، تشمل 

المدن السورية كلها، وحتى في أيام محروق 
النَفَس الأولى لم يكن المعتقل يمكث زمنًا 
طويلًا، ولكنه، أعني المجرم حافظ الأسد، 

استمرأ اللعبة، وصار المواطن السوري، بدءًا 
من سـنة 1979، يُنقع في مكان مجهول تحت 

الأرض سنين طويلة، تنقهر عليه خلالها 
أسرتهُ، وبلدتهُ وشـعبه، وإذا مات أو قُتل تحت 

التعذيـب تلُقى جثته في مقبرة جماعية، ولا 
يَعرف أهله وأهلُ بلدته وشعبه أين صارت 

أراضيه، وتمر الأيام والسنون، وتذهب قضيته 
بالتقـادم. ثم جاء الوريث الذي يهز كتفه 

عندما يتكلم، ويضحك دون مناسـبة، ليتعرف 
الشعب السوري المقهور إلى مراحل متطورة 

من "القهر"، فلأول مرة في التاريخ يعرف 
هذا الشـعب المقهور كيف يكون قصف المدن 

بالمدافع، والصواريخ، والطائرات، والبراميل، 
والكيماوي، وصار الناس يهربون من المدن 

ذات القصف الكثيف، ويلجؤون إلى مدن 
وبلدات ذات قصف أقل، ولم يترك هؤلاء 

السوريون المقهورون حدود دولة قريبة إلا 
ونصبوا قربها الخيام، ثم حاولوا التسرب 
إلى داخلها، ليعيشـوا قهر لجوء لم تعشه 

شعوب الأرض في الحربين العالميتين، وفي 
كل الأحوال، يا ماجِقَ الأبواط العزيز، أنا، 

بوصفي مواطنًا سـوريًا، قد أتحمل هذا القهر 
كلـه، ولكنني أطلب من ربي أن يبقيني على 

قيـد الحياة حتى يصبح لدي رئيس جمهورية 
يتمكن، ولو مرة واحدة، من لفظ حرف السـين 

مثلما يلفظه رؤساء الدول المحترمة!   

الأسد قاهرني.. 
أي والله

تعا تفرج"خلل".. سينما بموجب الوراثة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

لا يبتعـد حضـور الفنـان السـوري 
مخرجًـا  الفنـي،  مسـعود  السـدير 
وكاتبًا وممثلًا، خـارج صورة العائلة 
الفنيـة السـائدة في سـوريا، التـي 
طالمـا كانت مثـارًا للنقـد، لا بكونها 
حالـة اسـتثنائية غر موجـودة في 
بلـدان أخرى، فمن المعـروف أن أسًرا 
فنيـة كثرة موجـودة في دول أخرى 
بعضهـا دول تمتلـك قوانن محترمة 
كسـوريا،  لا  مدنيـة  دولـة  وبنيـة 
لكـن الاسـتثناء في الحالة السـورية 
هـو الكثافـة، فيـكاد يكـون وجـود 
ممثـل فـرد من عائلـة ما نـادرًا، كما 
وجـود عدة أفـراد يعملـون في الفن 
مـن عائلـة واحدة هـو أمـر مكرسّ، 
بمعنـى ليـس الأب والابن فقـط، بل 
ربمـا الأب وأولاده وإخوتـه، ولعـل 
لجرانـه أيضًـا نصيبًـا مـن مهنته، 

التي لـن يبخل بفتـح أبوابهـا لأبناء 
أسرتـه، وهـي التـي تـدر عليـه مـا 

تـدره مـن عطاء مـادي وشـهرة. 
بشـكل  عُـرف  الـذي  السـدير 
دوره  خـلال  مـن  مؤخـراً  أوسـع 
في المسلسـل الـذي يلعـب بطولتـه 
والـده غسـان مسـعود "مقابلة مع 
السـيد آدم"، عمل مخرجًا سـينمائيًا 
في شريطـن مـن إنتـاج المؤسسـة 
العامة للسـينما، أولهـما "المخاض" 
أختـه  كتبتـه  الـذي   ،2017 عـام 
لوتـس مسـعود، ولعـب أحـد أدوار 
بطولتـه الوالد غسـان مسـعود، أما 
آخـر أعمالـه كمخـرج فـكان الفيلم 
القصـر "خلل" الـذي عُرض خلال 
عـام 2019، وهـو أيضًـا مـن إنتاج 
التـي  للسـينما،  العامـة  المؤسسـة 
فتحـت أبوابهـا لسـدير مـن منطق 
القطاع العـام في اسـتيعاب كل من 
ومتنفذيـه  لمسـؤوليه  بصلـة  يمـت 
وإن  حتـى  لهـم،  الفـرص  لإتاحـة 
كانـت متاحـة في قطاعـات أخـرى.

عـدة  مـن  مؤلـف  "خلـل"  فيلـم 
مشـاهد قصـرة ممتدة عـى ثماني 
المؤسسـة  دقائـق، يسـتكمل خطـة 
العامة للسـينما في صناعة الخطاب 
نفسـه الـذي يترجـم روايـة النظام 
السـوري لكل مـا يحـدث في البلاد 
سـينما،  إلى  سـنوات  تسـع  خـلال 
فتكـون هـذه الترجمـة تـارة طويلة 

اللطيـف  عبـد  بكامـرا  رومانسـية 
الهويـة  أو مجهولـة  الحميـد،  عبـد 
الفنيـة عر جـود سـعيد، أو حربية 
بكامـرا نجـدة أنـزور، أو قصـرة 
سريعة تحاول حشـو العرة حشـوًا 
كـما  الجمهـور  وأعـن  أذهـان  في 
في شريـط "خلـل"، الـذي يـروي 
إحـدى  في  قذيفـة  سـقوط  قصـة 
المـدارس بدمشـق، فركـض أبـوان 
للاطمئنـان عـى سـلامة ابنتيهـما، 
والآخـر  فـرن  في  يعمـل  أحدهـما 
سـائق "تاكي"، فيحـدث "الخلل" 
في سـيارة "التاكي" الـذي يودي 
بحيـاة الطفلـة التي نجـت لتوها من 

القذيفـة. 
غـره  عـن  الريـط  يختلـف  لا 
الأخـرة  المرحلـة  في  قـُدّم  مـما 
العامـة،  المؤسسـة  معامـل  عـر 
اختيـار  المخـرج سـوى  فـما عـى 
كـما  وترجمتـه  دامـي،  حـدث 
شـاءت السـلطات، وإضافـة بعض 
التقنيـات السـينمائية عليـه، ليكون 
أن  عـى  قـادر  فيلـم  يديـه  في 
تمريـر  مـع  المهرجانـات،  يجـوب 
بعـض العـر ومحاولـة ترميـز كل 
يـأتي  كأن  فـج،  مبـاشر  هـو  مـا 
المدرسـة  قـرب  الانفجـار  خـر 
شاشـة  في  عاجـل  شريـط  عـى 
يـا  "كاسـك  مسرحيـة  تعـرض 
وطـن" يصيـح فيهـا دريـد لحـام 

"لنفـرض أنـا بعـدت عـن الوطـن 
الوطـن مـا  إنـو  لبعيـد، مشـكلتي 
بـد  لا  وبالتأكيـد  عنـي..."،  ببعّـد 
مـن مشـهد دمـوي مـيء بالجثث 
والدخـان  والنـار  والـدم  والأشـلاء 
والـصراخ، المشـهد الـذي لا بـد أن 
مـرت به دمشـق كثـراً إثر سـقوط 
قذائـف فيهـا أودت بحيـاة مدنين 
لا ذنـب لهـم، لكـن اسـتثمار هـذه 
القضيـة إعلاميـًا وفنيـًا جـاوز أي 
النظـام  يسـتثمرها  أخـرى  قضيـة 
بمؤسسـاته الإعلاميـة وأدواتـه من 
مسـعود  كآل  ومخرجـن  فنانـن 

مثـلًا.
عـرات  هنـاك  مسـعود  كأسرة 
الأسر، يجـد ابنهـا مكانهـا محجوزاً 
بمؤهـلات  سـواء  الشاشـة،  أمـام 
أو دونهـا )لـدى السـدير مؤهـلات 
أكاديميـة كـما يظهر من سـرته(، 
العامـة  المؤسسـة  منحـة في  يجـد 
للسـينما لينتـج لهـا فيلـمًا قصـراً 
لا يحـوزه أي مختـص أو موهـوب 
في  بطولـة  دور  ويجـد  بسـهولة، 
مسلسـل أو عمـل مسرحـي، ويجـد 
صحافـة تمجّـد موهبته، ومؤسسـة 
الجوائـز. كل ذلـك نتيجـة  تمنحـه 
هـذا  البابـا"،  بعيـون  "نجـم  أنـه 
كل  أن يصنـع  قـادر عـى  المؤهـل 
شيء في بلاد تـورثّ الحكم والرتبة 

والموهبـة. والمنصـب  العسـكرية 
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